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كفعل  في النص المسرحي العالميوتمثلاتهالخطاب النفسي تف

ة  مثالاً)قلب عذراء ( مسرح

:الخلاصة
انــة مهمــة شــغل ــك م ــةفعــل التف أفرزهــا التــي المعاصــرةفــي ســلم تطــور المصــطلحات النقد

ي ـالمنهج التف ةالعلوم حتى امتزج  ـك ،ومنهـا علـم الـنفسالأخـرالإنسـان والحـال إن فعـل التف

العشـرن ـات التـي بـرزت فـي القــرن ـةهـو واحـد مـن الآل عـد البنیو تــدعو التـيو ضـمن توجهـات مـا 

التـارخي قـراءة حـرة عبـر مسـردهعلـى حـد سـواء ت علـم الـنفسالأدبـي وطروحـامنجـزالقـراءةإلى

ــةالمتواصــلةللــدلالاتإنتاجهــاومفتوحــة مــن حیــث  ــس مــا هــو موجــود مــن قــراءات تقلید علــى ع

ـات ومنهـاهذا مما احدث نقلة مغایرة في التعامل معمغلقة الخطـاب النفسـي مـن حیـث تلك الخطا

ـك ــن وصـفه اسـتدعائه لفعـل التف م ــةأنـه، اذ  ، هـذا المجــالفـيرد فعــل علـى طروحـات البنیو

ة تصبو هذهومن ـكالدراسة هذهالرؤ ات فعـل التف حث عن البنى المتجاورة بـین اسـتراتیج الى ال

زــة ــالاخـتلاف(  ـاب نقـد المر ـة ـ الحضــور والغ وطروحـات علــم )نظرـة اللعـب ـ علـم الكتا

ــ( الــنفس ة ـ اللغو ــة ـ النفســ المتمثلــة فــي الخطــاب النفســي للــنص المســرحي العــالمي)ة الترو

هو  كمصطلحاستقرائها على وف ما یتمتع  ـة التف ـة ومعرف م ـةمن حمولـة مفاه تجسـدت وإجرائ

.٢٠٠٤-١٩٣٠)جاك دردا ( الفرنسيفي مقولات رائده

:المقدمة
لت  ان ، الجــــنس ،اللاوعــــي ، الأ(فسشــــوفات علــــم الــــنشــــ الــــذات، ،الغرــــزة حــــلام ، الهــــذ

وت عنه ، اللغة ،  الـذ تنـاول ي للـنص المسـرحيالنفسالخطاب ة في مساحة رقعة مهم..) المس

ة ـة التـي تـؤد ومظـاهر السـلوك الأنسـاني لمعرفـةالظـواهر النفسـ ـهالعناصــر الأول نحــو علـى،و إل

ــن م واللغـــوفــي مجـــال التحلیـــل النفســيالطروحـــات لتلــكـــكفعـــل التفقــدمهإغفالـــلا  والترـــو

ــهو النفســيلنقــد الخطــابقــراءات جدیــدة مــن حیــث مغایرتهــاتــردفهــي،إكمــال مواقــع اللاتحدیــد ف

م قراءات متعددة لتلك الظـواهر ـات دوافـعالتقـا مـا هـو متنـاقض مـن عبـر، واختلافها في تقد ورغ

هــا،غرائــزو  مــبوصــفها وتف بوتــة لــد الانســان ، اءاتإ ــكم عــن تف الصــراع القــائم بــین فضــلاً

ــا(و) الأنــا( ــأنإذ،همــهوف) الأنــا العل ــك مــن المقــولات التــي لا تــر الخطــابینطلــ فعــل التف

ون" النفسي یتعامل ـات للآهـا نتاجـا لانقسـامها علـى نفسـها، مع الذات بوصفها جوهرا فردا، بل  ل

ة ة واللغو ة بـین الخطـومن)١(."الجنس ـان ثمـة خصـائص مشـتر ن القول  م فـي يسـالنفابهنا 

ــــاًالــــنص المســــرحي الــــذ  اثرائ ــــات و حمــــل خزنــــاً ــــكآل ـــل التف ــــةبوصــــفها فعـ ــــةمقار تلــــكلنقد



وت عنـه أووتقصي المضـمر منهـا تحلیلهاالنصوص من اجل  ـارات المسـ ـةلاعت ةتارخ او نفسـ

ةوأ ما وان،إیدیولوج عـن فیهـاسعى إلـى تبنـي المعنـى المـراوغ)درداجاك (لا س وتخومـه فضـلاً

.او التأجیللاحسملمقولات اتبني

ك في اللغة والاصطلاح :   التف
ـــف  ـــك ( یـــرد تعر ـــكَ"( فـــي لســـان العـــرب تحـــت مـــادة لغـــةً)التف ـــت : اللیـــث ) :ف قـــال ف

منزلة الكتاب المختوم تفك خاتمته ـت الشـيء الشيء فانفك  ین تفصل بینهمـا وف : ما تفك الحن

ـك  ـذلك التف تهما ، و ین فصلتهما فقد ف ل مشت ـاً: ابـن سـیدة . خلصته و ـه ف ف فـك الشـيء 

وافتكــه. فانفــك فصــله  ــاً فــك ف فــك فــلان أ خلــص وارــح مــن ... معنــى خلصــه : وفــك الــرهن 

.)٢("الشيء

ة بن" أنه) داجاك در (اما في الاصطلاح فقد عرّفه  ة في الآن نفسهحر ة وضد البنائ )٣(."ائ

ـل مـا )  " محمد عناني(وعرّفه  اطـات المفترضـة بـین اللغـة و ك الارت ا ، أو حتى تف فك الارت

ـار قــدرة اللغـة علــى ان تحیلنـا الــى أ شـيء أو الــى أ ظـاهرة إحالــة موثوقــاً قـع خارجهــا ، أ إن

.)٤(" بها

معبـد(أمـا  رـة: " فعرّفـه علـى إنــه) الله إبــراه ــات والـنظم الف ـك الخطا وإعــادة النظـر إلیهــا . تف

ة المطمورة فیها البؤر الأساس الى الإلمام  . )٥("حسب عناصرها ، والاستغراق فیها وصولاً

ـة الـنص: أنه) عبد العزز حمودة ( في حین عرّفه حث عـن بن ة التي ت نوع من القراءة النص

یبها مـن جدیـد ) غیر المستقرة (القلقة  مـن اجـل تغییـر ) هـدم ـ بنـاء (للعمل على هدمها ومن ثم تر

ز النص ومنح عناصره المقهورة  ل تغییر) المهمشة (مر )٦(.أهمیتها مع 

ران(ما عرفة  ـة ) محمد محمد سـ أنـة عمل عضـها عـن :" معنـاه العـام  ة  فصـل العناصـر الأساسـ

تشاف العلاقة الكامنة بین هـذه العناصـر والتغیـرات الموجـودة فـي هـذا النمـوذج أو عض ،بهدف اك

ه  .)٧("هذا البناء الذ یراد تف

ر  احـث الـى الاتفـاق مـع مـا ورد مـن تعرفـات یخلص، عد الاطلاع على التعرفات أنفة الذ ال

ك  ة لفعل التف ة واصطلاح .  وهوامشهحثفي متن اللاحقاًتردوف سلأنهالغو

حث عن و  كفي إطار ال یجـد العـالميوتمثلاته في النص المسـرحيالخطاب النفسيفعل تف

احث  التعاقب الزمني لطروحـات ال احـث ـل عـالم فـي مجـاضرورة الالتزام  لل ل علـم الـنفس منهجـاً

ــة للخطــاب علــى نحــو یــؤمن القــراءفــي عرضــه و  ـ النفســي ـ اللغــو (ة التف ــو فــي هــذا ) التر

.قراءته للمنجز الغري في) درداجاك (التي سعى لها المجال و 



لوك  ة(م  ١٧٠٤ـ ١٦٣٢جون ب ا التجر ستمولوج )الأ
طي في تحدید موقفـه مـن) لوك ( تبنى  ـة تـداعيالمذهب الترا نى فـي الوقـت الـذ االمعـعمل

ه دور الاستعدادات الفطرة التـي یولـد الفـرد مـز  أنهـا عارض ف ـل معرفـة تتصـف  ودا بهـا ، إذ أن 

ــأن  ــة ، فهــو یــر الیوم اتــهِ ــان ح ــة یتــزود بهــا الإنســان أ ة لا موهو ســو س بتــداخلها " م الأحاســ

لة  ار المجردة لد الإنسان بـل واعمالها هي المشّ ـة ذاتهـا مرتكـزة علـى ملكـة للأف ـات الروح العمل

اعات والتـأثیرات  ـرة القائلـة ، ولعـل مـا یـدعم هـذا الت)٨("قوة التلقي وأحداث الانط ـه للف وجـه هـو تبن

ض ، خــال ــد ــأن العقــل الإنســاني لــوح ابــ ة مــا تر ــه الخبــرة الحســ ــة تــنقش عل لــذلك )٩(.مــن الكتا

ــة  ض الاتجاهــات المثال ــة المعرفــة قاعــدة عامــة انطلــ منهــا لتقــو ــرة فطر ــة رفضــه لف لت عمل شــ

إلــــى ا ــــون مــــة والر ـــة القد فــــي أصــــل المعرفــــة والعقل ة لبلــــورة نظرتـــهِ ــــة والحســــ لاتجاهـــات التجرب

یر  قة على التف ة بوصفها سا )١٠(.الإنسان

ة ) لـــوك(ومــن هنـــا اقترنـــت طروحـــات  قـــة المعرفـــة الإنســـان ه لحق ـــال موضـــوع تقصـــ ة ح النفســـ

ـــة(مفهـــوم  ـــدا(لـــد ) الكتا ـــة معرفـــة فطرـــة ســـا،) در فـــي الـــذهن أ ـــه لأن تكـــون قة علـــى عـــد نف

أنهــا  غة " الإحســاس ، إذ یراهـــا الأخیـــر  ، وإنمـــا هـــي صـــ ســـت وعـــاء لشــحن وحـــدات معـــدة ســلفاً ل

ـة ابتكـار وإعـادة صـوغ للوجـود  ة داخل نس جدیـد وهـي عمل ذلـك )١١(."لإنتاج هذة الوحدات اللغو

ة المعنى وانشطاره ات أوسع في تحقی تعدد ة یتخذان مد ة وفعل الكتا .ان التجرة الحس

ة وما یتضـمنه مـن اختلافـات مرجـأة للمعنـى علـى ) لوك ( لذلك عوّل  على فعل التجرة الحس

ـن مـن المعـاني ، والحـال إن الإحساســات  مم ـة المتواصـلة لاكتشـاف أكثــر عـددٍ حقـ التعدد نحـوٍ

مــا  الها مــن قبــل العقــل فهــي تنــتظم ف عــدم التــرا أو الانتظــام عنــد اســتق عــد فــي بــدایتها تتصــف 

ـــان ، وفـــي ضـــوء تلـــك العلاقـــات  تنشـــأ  حســـب علاقـــات الاخـــتلاف أو التجـــاور فـــي الزمـــان والم

مثـــــل  عـــــاً ـــــة جم ـــــات العقل یـــــر ،والتخیـــــل ،والتقلیـــــد الإدراك ، والتصـــــو : العمل ،والابتكـــــار ر ، والتف
ــة التــرا هــذه .)١٢( ــة فــي العــالم ال" وتتمیــز عمل ه الجاذب ــة تشــ ان ــة م التــآلف مــاد أوأنهــا آل

عضــها لــ عض ،بـین الــذرات  عضــها الــ ــین العناصـر و ــة ... عض ، و ــات العل إذ أن تحلیــل المر

ة ومعانالشعورة تحیلنا إلى عناص )١٣(."رها من إحساسات وصور ذهن



ـة فـي الخطـاب النفسـي لـد  شـیر إلـى التف ـاة ) لـوك(لعل مـا  هـو أن الـتفحص الـدقی لح

شـــیر إلـــى مـــر بهـــا اذ أنهـــا  تفـــرز  تجـــارب متعـــددة تحفظهـــا الـــذاكرة الإنســـان  ـــاین الأدوار التـــي  ت

لهــذا التعـــدد والاخـــتلاف ففینــا الطفـــل والرجـــل  حـــاملاً ـــون ـــل إنســـان فینــا  ـــل موقــف ف الخاصــة 

ش هـــذه الأدوار أو المراحـــل  فـــي والشـــیخ والتلمیـــذ والمعلـــم والســـید والخـــادم والـــزوج والصـــهر ،و تعـــ

ــة المتحولــة معاشــة ، إذ تــؤدتجرــة الفــرد ال عــة الهو الــذاكرة دورهــا الكبیــر فــي المحافظــة علــى طب

ل موقف وآنیتهِ ات  حسب متطل . )١٤(وإظهارها  في المواقف المختلفة 

رسـتها  اشـر فـي العقـل التـي  لمقولـة وجـود المعنـى وحضـوره  الم یـون والحال إن رفض التف

ة والاتجاه نحو زة الغر لفعل الذات ، قـرب الحـدود مـع مـا ذهـب المر عاً ـهإرجائه ت فـي ) لـوك(إل

عــدهات ــة التــي  ــرة الذات ــة بــل هــي أول " أكیــده لف ــات العقل ــع العمل ــه جم ا تعتمــد عل أساســ مبــدءاً

ار  أ إحساسات أو أف ح مزوداً ص قوم بها العقل حالما  ة  )١٥("عمل

م مثـل التجرـة مـن خـلال تأكیـده إلى هذا المنحـى )لوك(ولقد أشار  عـض المفـاه ـة  علـى أهم

جدیــــدة فهــــي ضـــرورة لتطــــور المعرفــــة  ــــار أخـــر ـــار لاســــتنتاج أف یـــب والاخــــتلاف فــــي الأف والتر

ـل مـا یجعلهـا  ة مـن  ار الجزئ ة تجرد المعنى وذلك بتجرد المعاني والأف ة فهو تبنى عمل الإنسان

ونهـ موضوع معین دال علیهـا أو  ح شـاملة فـي دلالتهـا ترت  حیـث تصـ ا ترمـز إلـى شـيء معـین 

ـــهلأكثـــر مـــن مـــدرك حســـي فـــي نفـــس الوقـــت وذلـــك  ـــل مـــا ترمـــز إل ـــ فصـــلها عـــن  مـــن عـــن طر

حـــــ بهـــــذهالموضـــــوعات  ـــــل مـــــا یـــــرت أو  ة و ـــــة الحســـــ أو الموضـــــوعات مـــــن علاقـــــات زمان

ة ان )١٦(.م

توب (م١٧٧٨-١٧١٢جان جاك روسو ة الم )الملفو/ ثنائ
ـات )روسو(طروحاتاحتلت تا زـا فـي  انا مر ـة)درـدا(م ة آثارهـاإذ تتجلـى ،النقد النفسـ

ـةالمن خـلال  ةثنائ ـة ـ الكـلام(الضـد ـة صـفتهاالتـي مارسـت،)الكتا ـل منالجدل همـا،فـي مقـولات 

ـر الغرـي المیتـافیزقي فـي تأصـیل الأولجسـد، فقـديالنفسـدرس والتحلیـلمن حیث الـ مقـولات الف

ــة مــلا ،القــول الملفــو علــى حســاب الكتا ــة نمــو طفیلــي وموضــع عــدم ثقــة وإنهــا م فهــو عــد الكتا

عـي وأسـاس  لها ألتأصـیلي الطب عا لها ، وعد القـول الملفـو أصـل اللغـة فـي شـ ة أو تا للغة المح

ا الحضورمیتافیز )١٧(.ق

ـــة) روســو(المضـــمار نفســه نعـــت فــيو  معنـــى،*)التكملــة(الكتا الإضـــافة اوالملحــ أ 



عــود إلــى إن  ــة الأولــى فــي أونطــالالخطــرة وان ســبب ذلــك  ع مثــل الحالــة الطب القــول الملفــو 

ـــا وم ـــة زمان لاتها التـــي تســـب الكتا ســـ تشـــ الحضـــور ا ـــا فهـــي تتســـم  المـــتكلم ـورـــأ حض(ان

عـة وممیزاتهـا سـاهم فـي) والمخاطب والمعنى  ـة ولعل ظهور الثقافـة بوصـفها نـدا للطب انبثـاق الثنائ

ــة بــین  عــة (العدائ ض ) لثقافــة ا/الطب نقــ ــة  ــاب لثــم ظهــرت الكتا ــد حالــة الغ : لقــول الملفــو لتؤ

عـــد المعنـــى ـــاب المـــتكلم والمخاطـــب و حت .ئـــب المســـتقر فـــي وعـــي المـــتكلم الغاأ غ حتـــى أصـــ

ه على وف ذلـك عـدها  ا ة عنه في حالة غ ة في تمثیلها للنط أو نائ ع ة ت إضـافة)روسـو(الكتا

عة بل تهدد حضورها ة على حالة الطب )١٨(.ثانو

ـــدا(ینطلـــ إذ ـــف ) در صـــف الحضـــور ) روســـو(فـــي تحلیلـــه النفســـي للنطـــ مـــن تعر الـــذ 

مـالإرجـاءهـو فعلـي المتعـة وان مـا یبـدد ذلـك الحضــور ــة والتأجیـل ، بوصــفه  د المسـافة بـین الرغ

ــة "فــي هــذا الخصــوص الــى ان ) درــدا(شــیر و واللــذة ، ال ــة الخ مــل الخطــر للفور النطــ هــو الم

حاضــر المتعــة الحاضــرة والمتعــة دائمــاً... أ للمتعــة الممتلئــة : والكــلام الطیــب  فالحاضــر دائمــاً

ال للحضور .)١٩(" استق

ـه ) التكملة(مصطلح ) دردا(وعلى نحو مغایر استعار  النفسـي ـ (لیدرجه فـي منظومـة خطا

ــي معــان "، إذ ســعى درــدا الــى ) التف اعها  جدیــدة مضــادة أو جامعــة للمتضــادات علــى غیــر اشــ

ةمعناها في النصوص  ة الأصل مه التف )٢٠(".التي وردت فیها ثم یدرجها في منظومة مفاه

طر مفهـوم  بوصـفها الإضـافة )روسـو(علـى طروحـات )الإضـافةـ الملحــالتكملـة (لقـد سـ

ــة فهــي انــت موجــودة منــذ البدا ـة التــي  لــذلك فــان ـ حســب تعبیــره ـ شــر أساســي للتكملــة الخارج

ــة )روسـو( الكتا ــقــرن الشــذوذ ةأ ــاد ،إضــافة تتصــف  ض لمــا هـو اعت ـلأنهــا حالــة مــن التعــو

ــس مــن ذلــك اإلاأولــي ،  متلــك القــوة أنــه)التكملــة(صــف منطــ حــینن درــدا یــذهب الــى الع

تـــرك  اقات اختلافــا و ــل شــيءأثــرهوالعقــل وســعة الانتشــار فــي اشــد الســ نــا فـــي حتــى یجعــل  مم

ةحـــدود  اءلـــذلك فـــان منطـــ التكملـــة یتعامـــل مـــع .اللغـــة ، العاطفـــة ، الفـــن :الإنســـان التـــي الأشـــ

ة  الهامش ة تتصف  تمـل للآخـرالنس ـة التـي فالم ة للكـلام هـي )روسـو(عـدهاالكتا النسـ ة  هامشـ

ـــدا(عنـــد فـــي الواقـــع للغـــة ذاتهـــا لان صـــفات الهامشـــي هـــي فـــي الواقـــع تمثـــل) در ـــون الشـــر الم

معنـى  و ـز ـة الموضـوع المر ـة الاكتمـال المرجـوة آخـر مجموعة الصفات التـي تحـدد هو فـان عمل

حالة الاختلاف )٢١(.تؤجلهأوالتي تعمل على تجزئة الاكتمال تقترن

ــة(خــالف درــدا فــي قراءتــه ومــن هــذا المنظــور  ةالنقد ــ) ـ النفســ ، وخصوصــا )روســو(ر لف

ةهتأكیــد ق اشــر علــى التأمــل مــن خــلال لأســ ــة وتفضــیله الحــوار الم تو الصــوت علــى الكلمــة الم



اشــرة أ حضــور ا": تقابــل مفهــومي الحضــور والمســافة  ــة ـ صــوتها أمــاملــذات الم المســافة التأمل

ــة تو مـــل "فــي هــذا الخصــوص ان ) درــدا(إذ یــر)٢٢(." بــین الــذات والكلمــة الم ــة هــي الم الكتا

از مـل وعلامـة علـى . امت للم مـلاً مـل بوصـفه م ظهـر عنـدها الم وذلك لأنها تحـدد النقطـة التـي 

لمـــة دالــة اصــلاًالعلامــة ، إذ  ــة محــل  ــة مــن الجانـــب )٢٣(".تحــل الكتا ــة الكتا ولعــل مــا یبـــرر أهم

سـت "هو ان ) دردا(النفسي وتفضیلها على الكلام لد  فـة الوصـول الـى ذوات فاعلـة ل ة وظ للكتا

عیدة ولكنها  ضافق  صر أو أ مد للصوتأ منأ عن أ مرمى لل )٢٤(."ذوات 

دسیجموند  نونات اللاوعي (م١٩٣٩ـ ١٨٥٦فرو )جاتهومخر م
ـــد(حـــرص  ـــات وتصـــرفات علـــى) فرو ـــات لرغ دراســـة الـــدوافع اللاشـــعورة ، بوصـــفها محر
ــدا(إذ عــدها ،بهــا علــى الــرغم مــن قصــدیتهاالتــدخل أو الشــعورالانســان دون اخطــر أنــواع مــن)در

ــة ةـــ الاجتماع مــثلان الجــزء الغــامض والمخفــي الــكذ. الــدوافع النفس ــاطن  ان اللاشــعور والعقــل ال

لان مجموعـــة مـــن الصـــفات المتناقضـــة شـــ شـــرة ،لـــذا فهمـــا  لات فـــي الـــنفس ال التـــي تحتمـــل تـــأو

ــــل قـــراءة  و متعـــددة مــــع  ــــة واللــــوم والتمـــرد والتضــــامنالســــوء والفجــــور والتقـــو هــــذا )٢٥(.التز و

ـــد(الوصـــف فـــان التحلیـــل النفســـي عنـــد  ـــة"قـــدم ) فرو ان ـــك نفســـه بنفســـه ، وان إم ـــام الفـــرد بتف ق

تـان لا انفصـال بینهمـایخضع ك ، هاتان الحر مـن قـراءة  )درـدا(أفـادعلـى هـذا النحـو )٢٦(" .للتف

د( وت عنهـا، ) فرو ة للـذات ومـا تحملـه مـن معـاني ودلالات مقموعـة أو مسـ هـذا ممـا دعـا التف

ــة : "الــى القــول فــي هــذا الخصــوص ) درــدا( د ســت الطروحــات الفرو ــز ...ل هــي التــي تحتــل مر

، وإنمـا الطرقـة التـي الصدا بیـر مـن رة في نظر حـث عـدد  ـد بهـا علـى إعـادة  الأمـورأعاننـا فرو

ــة  ، والــدین ، والســلطة ، والأبو ، والحقــوق القــانون لهــذا الفهــم فــان )٢٧(" .المتعلقــة  عــاً وجهــة "وت

ــة قــد ) درــدا(نظـر  د لاغــة التــي أنتجــتالفرو عــن اعتمادهــا علــى ال تكشــف دائمــاً ــك نصوصــاً تف

ةذاتها الى مجازات ومن ثم الى مجازات  ة إضاف )٢٨("للكتا

ــد(قوضــت نظرــة مماثــلنحــوعلــى و  قــین المیتــافیزقي)فرو والتــي فــي التحلیــل النفســي ال

ــر الغرــي  الارتكــاز حـــول ألفـــاعبــر عنهــا الف زــة المتمثلــة  ـــاد المر رتهــا عــن الم تــدل فــي ف

ـــة مثـــل الوجـــود والجـــ) الأنـــا( ـــة ، الغا ـــة والنها ، البدا ل والمحتـــو قـــة ، الشـــ ـــة والحق وهر ، الماه



ـل مـا یـدور فـي فضـائها  ـة  ـه بن والوعي ، الانسان والآلهة ، على وف مبدأ الوحـدة الـذ تقـوم عل

تم ذلك  )٢٩(.الكشف عن انقسام الذات بین الشعور واللاشعورو

ــة اللاوعــي عنــ) درــدا(فقــد ذهــب  ــد( د الــى ان نظر مجملهــا علــى ) فرو ــارتعتمــد  مضــة غاأف

ارهــا تحــت تنطــوتــدعو الــى الاخــتلاف والمغــایرة مــن حیــث طروحاتهــا فــي التحلیــل النفســي إذ أف

ة ، ل ن عدها دعامـات رمزـة متعـددة المعـاني والـدلالاتاذلائحة نظام الكتا تقتـرب مـن القـراءة م

ــة، قــات الــنص المخف ــة لط ــة بوصــفها ) درــدا(ومــن هنــا بــینالتف ــة تلــك الرمــوز فــي الكتا أهم

ـــة نفســـها علـــى طروحـــات . تؤســـس لمفهـــوم اللاوعـــي ـــد(علـــى هـــذا النحـــو فرضـــت الكتا فـــي )فرو

ة للكـلام التحلیل النفسي النس ة  ة للكتا تعامـل ) درـدا(ذلـك ان )٣٠(.على الرغم من نظرته الدون

ــد(مــع مصــطلح اللاوعــي عنــد  ــن حســمها فــي ظــل الرمــوز علــى أســاس نصــیته) فرو م التــي لا 

. والدلالات التي ینط بها النص

جتــــرح  ــــات التحلیــــل النفســــي ومــــا تضــــمنته مــــن ) الأرشــــفة(مفهــــوم ) درــــدا(و للإشــــارة الــــى عمل

مق ة  ـة فـي انصوص نفس ـة لــ ارة نقد ـد(لقـراءة التف الأرشـفة ) فرو قصـد  علـم عـام متـداخل :و

ــــة للأرشــــی ــــلالإزاحــــةالكبــــت ، التكثیــــف ،(ف مثــــل الحقــــول المعرف هــــذا الوصــــف فــــان ) ، التحو و

حتف  ن ان  م ة ، لأثارهـا "الأرشیف  قاتهـا السـفل حـدث لاقتصـاد الـذاكرة وط ن ان  م ل شيء 

ــــــة ، لوثائقهــــــا ،  اق الهاال ة أشــــــ ــــــة النفســــــ ــــــة التقن ) : داخلهــــــا أو خارجهــــــا(المفترضــــــة أو البدائل

مثلها وما یتممها للماضالمختمات السرة  )٣١(" .ي أو للمستقبل ما 

ــد فــي التحلیــل النفسـي عــوّ) درــدا(والحـال ان  ـات فرو مفهــومي ل علــى معط )الحلــم(وتحدیــداً

احـــث فـــي )اللاوعـــي(و ـــة للـــنص الـــدرامهـــذا المجـــال هـــوومثـــل ال المخـــرج ي عنـــدقراءتـــه التف

قـــول) ارتـــوأنطـــوان (المســـرحي الفرنســـي ضـــي "فـــي هـــذا الخصـــوص ان الحلـــم فهـــو  تحقیـــ تعو

فــة  وظ ــة ، و ــةللرغ عیــد الــى الحلــم:أناب ــ المســرح ان  ــد عــن طر صــنع منهــا شــیئا یر جدارتــه، 

ة ة اسـتبدال ة من مجرد فاعل ید ة ، أكثر حرة ، أكثر تو ینطلـ فـي ) درـدا(ولعـل.)٣٢("أكثر أصل

ــد(تصــوره هــذا مــن نفــي  ت"ــان الــنص غیــر) فرو ــس مــن ذلــك مــلم الخلــ والبنــاء، بــل علــى الع

ــــــــــي تمنحــــــــــه المعنــــــــــى ...یتســــــــــم ــــــــــة هــــــــــي الت اع والتیهــــــــــة، وان القــــــــــراءة التحلیل الشتات،والضــــــــــ

)٣٣(".والانسجام

قـرن شـرة مــن ) درـدا(علـى هـذا النحــو  ـین الــنفس ال بــین الـنص متعـدد الــدلالات والمعـاني و

ة للحلــم تــرحیــث إنتاجهــا للرمــوز والــدلالا ت والمعــاني عبــر مفهــوم الحلــم ، ذلــك ان الدلالــة النفســ



مــا ورائهــا عــن معنــى أو عــن مــدلول أو "أنــه حــث ف ــة لا تســتوجب ان ن محــض ســیرورة فیزولوج

ة ة التـي یتمتـع بهـاثابتة أو مستقرة ، )٣٤("عن ن ـل الحلـم علـى وفـ ولعل هـذه المسـاحة النصـ تأو

ــة بوصــفه  عیــدنا الــى القــراءة التف ــن ان  م ــار والمــدالیل ،  حمــل الهجنــة فــي الأف مفتوحــاً نصــاً

ــة الأصــول ــة التــي للأحــلامالمعرف یــف هــو ، والحــال هــذه "الفعل ، ف ح أو قــانون ــا لا تعــرف مــن 

ســـ .فـــي قـــراءة الـــنص المســـرحي )٣٥("الأحـــلامشــأن المحاكـــاة الحـــرة لهـــذه  ذلـــك ان الحلـــم فـــي ا

رما هو إلا" تعرفاته  ال الف ل من أش عـین ش ل البتة إذا لـم نأخـذ  ؛ ولا سبیل الى فهم هذا الش

ار  الأف مضمون ار سو )٣٦(" .الاعت

)ظلال اللاشعور وإفادته(م١٩٦١ـ١٨٧٥ارل غوستاف یونغ 
ــة لطروحــات ) یونــغ(أفــاد  ــد(مــن الســمات المنهج فــي ) فرو فــي التحلیــل النفســي ، وتحدیــداً

ة المعنى تأكید ـره ان .ه على دور اللاشعور في إنتاج قـدم منظـور أوسـع مـن ) یونـغ(ومـن المهـم ذ

ـد(منظور  ، فقـد سـعى الأول الـى ان یجعـل دور الماضـي فـي الطفولـة أوسـع فـي تـأثیره علـى )فرو

عــد  لهــا  ة  شــمل طفولــة الفــرد وطفولــة الجماعــة التــي ینتمــي إلیهــا والإنســان أنالســلوك الحاضــر ل

د(ان  عتمد على دور الماضي وتأثیر طفولة الفـرد فقـ علـى السـلوك الحاضـر ، علـى هـذا )فرو

ــه لاشــعور فــرد : النحــو ینبثــ نوعــان مــن الماضــي  لحــ  احــدهما ماضــي فــرد خصوصــي و

مثـــل تــأرخ الشـــعب أو حتــى تـــأرخ  شــمل خــزن الماضـــي فــي الطفولـــة والثــاني ماضـــي جمــاعي  ل

ه  له ، إذ یلح  شرة  )٣٧(.لا شعور جمعي ینتمي الى خزن الجماعة أو السلف ال

ـك العوامـل اللاشـعورة فـي سـلوك  ـة تف ) یونـغ(شـیر الإنسـانوفي موطن التـدلیل علـى أهم

ــان هنــاك  شــرة هــي "نفسـه  ة مقبولـة علــى نطــاق واســع تبــدأ مـن مســلمة ان الــنفس ال نظرــات نفســ

ن تفسیره م ان ، وانه  ل م صـرف النظـر عـن الظـروف نفسها في  لذلك على نفس النحـو  عاً ا ت

طــة  ـــاین فـــي عـــالم الظـــواهر . )٣٨("المح ـــة مــن ت ة الفرد علـــى الـــرغم ممـــا تقدمــه الفروقـــات النفســـ

ة  حــث عـن مبــدأ آخـر لتفســیر ) یونــغ(ولعـل ســبب اهتمـام . النفسـ ــات اللاشـعور هـو ال ـك عمل بتف

شــیر فـــي هـــذ ة بـــدا لـــي غیـــر "أنإلـــىا الخصـــوص الــنص فـــي التحلیـــل النفســـي، فهـــو  مبــدأ الســـبب

ونــات . )٣٩("مناسـب لتفسـیر ظــاهرة معینـة لافتــة للنظـر فــي علـم نفــس اللاوعـي  عــا لتـداخل الم وت



ة لسلوك  ـن الحـدیث عـن ) اللاشـعور(الإنسـانالدلال م ـز وهـامش بـل الكـل مراكـز والكـل "فـلا  مر

.)٤٠("هوامش

حوث  ـة الاحتكـاك في التحلی) یونغ(لم تخلو  ـد علـى أهم ة فهـو یؤ ل النفسي من دلالات تف

عــدها  ج الــدیني للإنســان و ـــالترو شــر احــد موروثـــات ) یونــغ(ــالمطل مــن قبــل أفــراد الجــنس ال

عـن اللاشـعور الفـرد  أحد ملامح اللاشعور الجمعي ، فضـلاً شر ة للجنس ال الممارسات النفس

یل تســتدعي فعــل التثــرة، بوصــفها نصــوص  ــك وتــتلخص هــذه الموروثــات فــي المیــل نحــو تشــ ف

قظـة  ل أحـلام وأحـلام  ل أنحاء العالم على نحو شـمولي ، تظهـر علـى شـ رموز معینة تنتظم في 

ة، إذ درس  غنوســـط ـــة أو رؤ ـــة أو أســـاطیر أو قصـــص خراف صـــار أو رمـــوز دین أو ظـــاهرة است

ثیـــر مــن الثقافـــات قد) یونــغ( مــة أو حدیثـــة بوصــفها تشـــیر الــى وقـــائع هـــذه الأنمــا ورموزهـــا فــي 

ثیـر مــن الطموحـات الغامضــة  وت عنـه (خاصـة ، حتــى خلـص الــى وجــود  فــي اللاشــعور ) المســ

ــك الـــذات التـــي )٤١(.العامــةالإنســـانوالتــي تتفـــ مــع توجهـــات  هـــذا التصـــور فــان بـــذرة فعـــل تف و

ـه درـدا فـي ان في دراسـته للشـعور اللاجمعـي واللاشـعور الفـرد تقتـرن) یونغ(حملها  مـا ذهـب إل

ــار وجودهــا ، " عنــي إن ــك الــذات لا  مــنح ... إنهــا نقــش ابــد فــي اللغــة .. تف مــنح متعــة لأنــه 

عـن وجـود ، وانجـاز یؤجـل  حثـاً ـة مـا و ملـي رغ یف  شف  عني ان ن ك نص ما  ة ، فان تف رغ

. )٤٢("استمرار 

ــة ا ـــن عــد الرمـــوز والنمـــاذج البدائ م ة ومــن هنـــا  ـــرة والنفســـ ة فـــي الســلوك المـــادة الم لمتشـــظ

اطن اللاشعور "للنص المفتوح فهي  تسـبها الصورة الاولى الكامنة في  الجمعي للشـعوب والامـم و

ة  قة لثقافتهم الشعب ة العم ة ومن البن ایلوج ا من سلالاتهم ال ٤٣.الافراد تلقائ

حـوث  ــة ومقولاتـ) یونــغ(وعلـى نحـو مماثــل سـجلت  التجـارب الداخل ه فــي مجـال علـم الــنفس 

ة  ات ـة فـي ) اللاشـعور الفـرد(، ) اللاشعور الجمعي(للإنسان وممارساته الح بوصـفها المـادة الأول

ــة  الـذات الإله ذاتــه  قـرن قــع فـي منطقــة اللاحسـم فهــو  ـي  ، ذا منحــى تف التحلیـل النفســي موقفـاً

قــة نفســه لــ عــرف حق عــد ان لا  ــة  قــول اللامتناه م رؤاه  فــي هــذا الخصــوص ف قــ نحــن : "ذا فهــو 

مــا علــى  التــالي لا نملــك ح ل جزئــي و شــ طرتنا ولا حتــى لتوجیهاتنــا  ة لا تخضــع لســ ــة نفســ عمل

ـــل شـــيء ولكـــن مـــا نقـــدر  طرة لاســـتطعنا معرفـــة  انـــت لنـــا مثـــل هـــذه الســـ أنفســـنا أو حیواتنـــا ولـــو 

المعرفة لا غیر  ه هو التظاهر  التوقع الغامض فلا... التوصل إل .  )٤٤("نملك إزاءها سو



مـن تصـور  ـة ) یونـغ(وانطلاقـاً قـدم  قـراءة تف لظـواهر اللاشـعور الفـرد ـ الجمعـي ، فانـه 

ـاه الـى  ـك فـي الانت فـة التف التناقضات أو الحقائ المتنافرة علـى نحـو یـرت بوظ لنصوص تزخر 

منط التردد" سـهالشـي(منط النص المتمثل  قـدر مـا هـي مشـتتة (والتعـدد ) ء وع حقـائ متعـددة 

ـــد .)٤٥() "لا یوجـــد أمانـــة مطلقـــة فـــي الـــنص (والتمـــرد ) أو متناقضـــة  لهـــذا الفهـــم یؤ عـــاً ) یونـــغ(وت

ــة " ــن وضــع حــدود فــي مجــال اللاوعــي لأنــه قــادر علــى التحــرر الــى مــا لا نها م لا  أمــا . نظرــاً

العثـور علـى حـدو  ن دوماً م ، ف اً قـف فـي تضـاد مـع المجهـول تجر ـل .د حـین  علـى  حتـو انـه 

التالي لا علاقة له مع  ز لحقل الوعي) الأنا(ما لا نعرفه ، و )٤٦(".مر

ة اللغة ( ١٩٥٢-١٨٨٩نشتیفتجنلودفیج )لع
حــوث ولوجي للغـــة مســاحة واســـعة فــي النقـــد )نشـــتیفتجن(شــغلت  فــي دراســـة الجانــب الســ

ي ، لم الاعتمـاد علـى الظـاهرة التف ـة وذلـك  ـة واللغو ـك الأسـس العقلان ا تحمله من دعـوات لتف

ال تفضــیل قواعــد اللغــة فــي مجتمــع  مــن أشــ لاً ــان الفعــل الاجتمــاعي شــ ـة ، فهــو یــر الاجتماع

ونــه محادثــة رمزــة مقصــورة المعــاني علــى  عــن  انــه المجتمــع ذاتــه فضــلاً ــن وصــفه  م معــین و

غة تحـولابها ، ولعل هأصح ـاةذه الص ال الح لهـذا الفهـم فـلا افـةأشـ عـاً ة لا تنتهـي وت الـى نسـب

صــنعه ) أنــت(ومــا تصــنعه ) أنــا(یوجــد تعــین اســمه المجتمــع وإنمــا المجتمــع مــا اصــنعه  ) هــو(ومــا 

صنعه  یل المجتمـع تظـل ) ل منا(وما  ة والاختلاف فـي تشـ ل فان هذه التعدد هذا الش بإدراكه و

ة أطلاق ما محصورة في نط ة اللغة(مصطلح ) فتجشتین(عل ـل طرقـة **)لع بوصـفها تمثـل 

الممیــزة فـي اسـتخدام اللغــة ـد فـي هــذا الخصـوص )٤٧(.مـن هـذه الطـرق ان العقـل ، مثلــه " فهـو یؤ

ار فعل القسر والإج ة وان انغلاقه یتم  ان .  )٤٨(" مثل تفسیر الدالة ، هو تفتح دائم على إم

ولوجي الفـرد ) فتجشتین(النحو اعتمد على هذا ة للغة على الجانـب السـ في دراسته التحلیل

علـى ان  ـداً ـة للغـة مؤ لـه ، فهـو تبنـى القـراءات التف ة للـنص نهجـاً اق انات السـ من الإم متخذاً

ع رســم حــدود مــا لتلــك القــراءات ومــن  اق الخــاص بهــا فهــي لا تســتط الســ ــة تــرت  الــدلالات اللغو

ا المنظــور فــان الدلالـــة هــي نتــاج علاقـــات داخــل الــنص أو بــین تناصـــاته مــع نصــوص أخـــرهــذ

ـــة فــــان الدلالـــة هــــي نتـــاج علاقــــات داخـــل الــــنص أو بـــین النصــــوص ، لـــذا فــــان  لهــــذه الرؤ عـــاً وت



قــول فــي هــذا الخصــوص ) فتجنشــتین( مــنح اللغــة صــفة التفــرد فــي القــراءات المتعــددة للــنص فهــو 

ع التعبیــر عــن شــيء مــن خــلال شــيء أخــرداخــل اللغــة وحــدها ن" ــان )٤٩(".ســتط ــد   لا "فهــو یؤ

إلا هـراء  لـن تكـون ل محاولة تبذل لاسـتخدم اللغـة عـن صـورة أخـر یوجد استعمال مشروع للغة و

ــ ـــة أو المیتافیزق ـــع الأقـــوال الأخلاق جم صــفة خاصـــة لـــن تكــون ا ، أ إنهـــا ة، و اه قضـــا إلا أشـــ

من المعنى لا حةانتهاك خالٍ .)٥٠("ستعمال اللغة الصح

یــــــــر أو التعبیــــــــر عــــــــن لنفســــــــهیتخــــــــذ ) فتجشــــــــتین(والحــــــــال ان  لغــــــــة جدیــــــــدة مغــــــــایرة للتف

اء،تتعارض فــي جوانبهـا مــع  ـان أهــدافالأشـ س مــن " ومنـاهج التحلیــل النفســي للغـة، فهــو یــر لــ

ـة هـي صـورة  ـة مـن اجـل رسـم الواقـع، لغتنـا العاد ان نختـرع لغـة مثال في فقــ الضـرور ـة، منطق

لمـــة ـــل  ولعـــل هـــذا التوجـــه النقـــد للغـــة یجعلنـــا نلاحـــ )٥١(".ان نعـــرف الطرقـــة التـــي تـــدل بهـــا 

عـة  ــارهالــذ احدثتــة التــأثیرطب ـال التحلیــل النفســي للغــة أف فهــو ینطلـ فــي هــذا التصــور مــن . ح

علـى حـدود تسـمح لنــا " ـة لا تحتــو اتنـا الیوم انــت ان اللغـة التـي نسـتخدمها فــي ح معرفـة مـا إذا 

سـت واضـحة ومـن ثـم  ن قوله، أم إنها ل م ا التي نقولها واضحة ومن ثم هي تنتمي الى ما  القضا

غي ان نصمت عنه )٥٢(".فانها تنتمي الى ما ین

ـــة لطروحـــات  ص أهـــم الســـمات المنهج ـــن تلخـــ م التحلیـــل ) فتجنشـــتین(و فـــي علاقـــة اللغـــة 

الاتي )٥٣(: النفسي 

ة ، إذ .١ ة ـ النفسـ لات الفلسـف اصـطنع منهجـا فـي تحلیـل اللغـة التـي نعبـر بهـا عـن المشـ

في التعامل مع الفلسفة  جدیداً ن عده تحولاً . م

ـارات التـي نقولهـا عـن العقـل أو عـن .٢ عة الع حث في طب اءتبنى ال ـة أو عـن الأشـ الماد

حث في هذه  ال اءالخیر لا  .نفسهاالأش

فـي الألفـاتخدام دعا الى اسـ.٣ اقات التـي تسـتخدم بهـا فعـلاً اقات مغـایرة عـن السـ فـي سـ

ة  .اللغة العاد

عیـــد الكلمـــات مـــن اســـتعمالها المیتـــافیزقي الـــى اســـتخدامها الیـــومي عـــل .٤ ســـعى الـــى ان 

التدخل فیها أساس . منح اللغة الحرة الكاملة في التعبیر الفعلي دون

بینأكد.٥ ة التوازن ة عمل ـة على أهم ین قواعد اللغـة مـن ناح ة و قواعد المنط من ناح

، إذ ینطلـ  ه صـورة المنطــ مـع صـورة اللغــة ، ) فتجنشــتین(أخـر بهـذا الفهـم مــن تشـا

ر واللغة بوصفهما شيء واحد  بین الف قرن .لذا فهو 



م القائـل) فتجنشـتین(على وف ذلك نظـر  ـة جدیـدة غـایرت الـرأ القـد ـان الـى اللغـة مـن زاو

املة واحدة مهمتها الوحیدة هـي وصـف العـالم" ة  فقـد نظـر الـى ... هناك من حیث المبدأ لغة علم

عـن  مختلفـاً ـل منشـ غرضـاً ة یخدم  اللغة على إنها مجموعة غیر محددة من المناش الاجتماع

. )٥٤("سواه

ــي مــن المنطلقــات ) درــدا(ومــن هــذا المنظــور أفــاد  ة  لطروحــات فــي مشــروعه التف النفســ

فـي مـا یخـص ) فتجنشـتین( ا وعـن الخلـو مــن "وتحدیـداً النظرـة التصـورة للغـة وعـن تحقیـ القضـا

ــا وعـن الاســتخدام العقلـي للغــة ل هـذا التوجــه نقطـة انطــلاق ذات )٥٥("المعنـى والمیتافیزق حتـى شــ

عده  ة لكل من عاصره أو جاء  . أهم

احــث الـى ان  خلـص ال ــة ) ینفتجنشــت( و حــوث تحلیل ة(قـدم  ة ـ نفسـ خالفــت تصــورنا ) لسـان

ة بــین اللغــة وغیــر اللغــة حیــث بینــت طروحاتــه  قــة وجــود علاقــات ســبب حق قــر  العـام للغــة الــذ لا 

ـــة  الـــى نظـــرة لا تمثیل لاً ونهـــا تمثـــ منـــا علـــى اللغـــة مـــن  ـــة الانتقـــال فـــي ح ف فـــي هـــذا المجـــال 

ة للنص عند ولعل هذه النظرة للغة تع) المراوغة( ) . دردا(د من أهم سمات القراءة التف

)اللغة دالة اللاشعور(م١٩٨١-١٩٠١لاكانجاك 
عــد اللغــو)لاكــان(اهــتم  المعــاني المتعــددة فــي التحلیــل النفســي عبــر ذ) البــوح الــذاتي( ال

التداعي الحر في العلاج النفسي وما  ارألفاقدمه من قانون م تصـوره هـذا علـى وفـ قإذ ،وأف

ـــدال انزاحـــات  عـــض "بوصـــفهال ـــد ظهـــوره ضـــمن الأصـــداءقابـــل لحمـــل  ل ـــة خصوصـــاً اللاواع

تـة عقلنهالأقلعض الظواهر  ات الـذات الخاضـعة فـان تـ..، مثل الحلـم ، وزلـة اللسـان ، والن داع

ـــة للتحلیــل ـــالاقتراب مــن رغبتهــا اللاواع ظرتــه فــي التحلیـــل لاكـــان نأســس فقــد )٥٦(" .تســمح لنــا 

ــات  الاعتمــاد علــى معط ــد(النفســي  حیــث بلورهــا ...) ، الجــنس ، الأحــلاماللاوعــي ، (فــي ) فرو

أ غیــر المتــاح لــه ... الكــلام المتجــاوز للفــرد ،"انــه والــذ عرّفــه)اللاوعــي(فــي معنــى واحــد هــو 

عید وصل ما انقطع من حدیث الوعي ،  الـذ یتكـونذلك الفصل من تـأرخي الشخصـي...حتى 

ــــة أو  ــــة: أكاذیـــبمـــن صـــفحات خال الفجـــوة التــــي ینفـــذ منهــــا ... انــــه الفصـــل الــــذ حذفتـــه الرقا

مــا اعتمــد فـــي . )٥٧("المتعــذر تحدیــده ... العصــاب لإعــادة تحقیــ التنــاغم مــع عناصــر الواقــع 

ــات تأســ ـــة علـــى معط ســـرس نظرتـــه اللغو السو فـــي وتحدیـــد)رفردینانــد سوســـی(العـــالم اللغـــو اً

الاعتمــاد علــى ان اللغــة هــي نظــام مــن الاختلافــات  ــة العلاقــة بــین الــدال والمــدلول  اط ،فهــو اعت



ــــان العلامـــة " یخلـــص الـــى  ـــة القائلـــة  ـــة التقلید م العلاقــــة اللغو إذ ان مــــا .مـــدلول / دال= تحطـــ

ة تزحل مستمر للمدلول تحت الدال .)٥٨("حدث هو عمل

ا)لاكــان(افـرد مـا  ــك سـلوك الطفـلنـا مهمـام اتـهفــي لتف نظرتــهة وذلــك فـي النفسـخطا

ة الطفــل مــا بــین الشــهر) المــرآةة لــمرح(التــي اســماها بـــ  صــورته إزاء) ١٨ـــ ١٦(فهــي تعــالج اســتجا

ســـة ــــة التــــي تضــــمنتها دراســــات فــــي المنع ـــة اللیبید شــــف عــــن الفاعل ــــد(المــــرأة فهــــو  عــــن )فرو

ة وانشــطار الصــورة ،إذ عــ ــة ) لاكـان(دها النرجسـ ــة تعــرف الطفــل علـى نفســه ،فهــي علاقــة ثنائ بدا

ـــالآخر اق الفـــرد مرحلـــةتمثـــلفهـــي،الجانـــب لأنهـــا تحـــدد علاقـــة الفـــرد  حـــداســـت فـــي لـــهثلمـــا 

ــار  ــة تجــزء. )٥٩(تصــل بــین داخــل العــالم وخارجــة عقــدةمالمســتقبل مــن انفعــالات وأف فعــل جدل و

تهــمومــا یــدعصــورة الجســد تلــك ســوء (أو) ســوء الفهــم(مصــطلح ) لاكــان(ســتخدم ،ترــةالمغاهو

وسـة صورته في المـرآةإدراكالى خطأ الطفل في للإشارة) التقدیر وهـو یخطـىء لان الصـورة المع

اسـا " في المرآة تقدم  ة ... زائفـا للجسـد...انع النسـ للقـاروخطـا الـلأدراك یـود الـى نفـس النتـائج 

ع  ستط ة الكألصورهإدراكالذ لا  )٦٠(".للنصل

أثـر ـ ) لاكان(ما عول ـاً ـد(مقتف یـب الـنفس ــ ) فرو ةفـي دراسـته حـول تر فـة الإنسـان علـى وظ

ــالاعتراف ) الهــو( ــات لــد ــأوهــي لا تقــر  ) لاكــان(عنــد ) الانــا (، ذلــك ان ) الانــا(ســلطة أو ث

ة مصطنعة على نحو زائف  وهي بن الرمز ن وصإذتنتمي الى المستو أنهـا  تمثـل م أقـدمفها 

فیهــا  نملــك أننــاأنفســنا ، هــذا ممــا یجعلنــا علــى ســبیل الفــرض تجارنــا فــي فتــرة الطفولــة والتــي نــر

ل دائم  ش ة  تنا الذات ة هو )٦١(.ثبوت

ن تحدید منطلقات م م هذا الوصف  ـة(عبـرفهوم النص لد دردا و الـذات لـد مفهـومو ) الكتا

الاخــتلاف الـــداخلي ***)لــذات القارئــةا(مفهـــومعبــرجــاك لاكــان فهـــي تكمــن فــي ان درـــدا یــر

ــه  الضـ مــا ذهــب إل قــرب  للــنص الأدبـي وهــذا مــا  ــون للإرجـاء المتواصــل الحضــور علـى انــه م

ة ) لاكان( ال الذات الإنسان ته ح )٦٢(.في رؤ

ـة اعلى وف فـي الكتا اً اساسـ انـة مهمـة بوصـفه مرجعـاً ـة لذلـك احتـل لاكـان م ـالي ( غرائب الخ

فرزهــا اللاوعـي) والرمـز التحلیــل النفسـي ومــا یتخللهــا مــن أســلوبأثنـاءعلــى نحــو لحظــيوالتــي 

ـــن عـــدها مرجع م نها ، إذ  ـــة فضفاضـــة یـــتم تـــدو لام ـــة تقـــع فـــي إطـــار تراكمـــات  ـــة ـــات ثر عمل

ــة دالــةالتحلیــل النفســي، فهــي لت هو قــات الــنص وتحولاتــةشــ ــة فــي مراحــللكشــف عــن ط ل تأرخ

ة لد دردا  ة الغرائب صة ترت بنموذج الكتا ـك والـذ مختلفة ولعل هذه الخص ـة لفعـل التف تقن



ــة مــن شــتى اللغــات  والتــأثیر علیهــا بهــوامش غر اً ل شــ عــاً ــع النصــوص تقط قــع علــى عاتقــه تقط

عــارض ومــن ثــم التــي لا تحصــى أو تتمتعــدد المــدلولات بــدا لكلاهمــا فــان الــدال الحاضــرومــن هنــا 

ح  ــةالكتأفرزتــهالاخــتلاف علــى وفــ مــا أصــلأصــ ــة مــن قــراءات تف ــة الغرائب ومــن هــذا )٦٣(.ا

حـوث  ــة ) لاكـان(المنظـور فـان  اءفــي التحلیـل النفسـي لا تلتـزم بتحدیـد هو ـل شـيء نهــب "الأشـ ف

ـــاة إلا فـــي مواضـــع الانشـــقاق ، التـــي هـــي التنـــازع والتنـــافر  مـــن ح انـــاولا نـــر ـــة مـــن اكبـــرأح أهم

ز  هذا الوصف قدمت مقولات )٦٤(".المر ـات فـي اللاوعـي )لاكـان(و واللغـة قـراءات جدیـدة لمعط

ـــك ـــرة مفادهـــا .درـــدا فـــي التف ـــي ینطلـــ مـــن ف عـــة "ذلـــك ان الفعـــل التف ان الفهـــم یتجـــاوز الطب

ا في قارة المنط والمنطوق ح ان  .)٦٥(" الذرة للغة وان 

وت عنــه)لاكــان(ح علــى وفـــ ذلــك مـــن ـــة فــي التعبیـــر عــن المســـ أو المقمـــوع فـــي اللغـــة الأهم

عــن  ـــاً ماد لاً عـــد ان قـــدم تحلـــ ــه  أســـلوبعبـــر ) الـــذات القارئـــة(الــذات أو مـــا هـــو غیـــر المصـــرح 

ان (أو) البوح الذاتي( التحلیل النفسي ونهـا ) الهذ هذا التوجه منحت اللغة قراءات متعـددة للـذات  و

مت مفتوحاً ـة دلالاتـه نصاً تعبیـر آخـر اهـتم لاكـان بـدلالات الـذات . عدد المعاني مـن حیـث لانهائ و

نها  من تكو .المتوارة خلف اللغة بدلاً

)الانحراف في اللغة(م١٩٧٦-١٩٠٢إمیل بنفینست
حـــوث  معنـــى فـــي علـــم)بنفســـت(اتخـــذت  ـــز الغرـــي  لنقـــد التمر ات منطلقـــاً الـــنفس واللســـان

الإنتـاجفـي ) درـدا(ذلك على نحو مماثل لما فعله أكثر شمولاً جدیـدة فـي الاسـتعمال اللفظـي أشـ

ــة تســتند علــى مــا یــرد مــن  آخــر مــن الكتا والانحرافــات فــي اللغــة الأخطــاءوذلــك مــن خــلال نوعــاً

ــاًإنتــاجمــن اجــل الأولأمــرانلتحقیــ  حــث عــن الآخــر الكــامن وراء الــنص للغتــه الخاصــة وثان ال

ة للمرجع اللغة وال اد ة الاعت ستدعي مثول اللغة للابتعاد عن البن )٦٦(.ذ 

ـــالاختلاف بـــین ) بنفینســـت(لـــذا اهـــتم  ة الأنظمـــةعبـــر تحلیلـــه الخـــاص  ة واللســـان ق مط الســـ

قي  موط عـــد الســ بـــین ال عـــد الســـ) ألعلامـــاتي(ــالفرق قيمانوال ـــون. للغـــة ) المعنــو(ط فـــالأول 

عندما نتعرف عن أ موجوداً ه مستقلاً أو دلالـة ، أمـا الثـاني فیجـب ان نفهمـه إحالـةأو إسنادعل

ه فهو  من ان نتعرف عل الخطاب ) مرجعي ـ دلالي(بدلاً قترن )٦٧(.و

ـــة ســـجل  ـــة ) بنفینســـت(علـــى وفـــ هـــذه الرؤ الضـــمائر دلالات تف فـــي نظرتـــه الخاصـــة 

عـنفضـ) الذات الفاعلة(و) الذات القائلة(للذات  ـرة لاً عتمـد علـى ف ي الـذ  رفضـه لتفسـیره السـلو



ــان الضــمائر  ة فهــو یـر وغیرهــا تمثـل تموضــع الــذات التــي ) ، هـو ، و هــيأنــا(المثیـر والاســتجا

صــها ، فعنــدما اتكلـــم  مــا تســـعى الــى تشخ أنـــانفســي بوصــفها إلـــىهنــا فالإشــارةأنــاتعلنهــا اللغــة 

ولكـن عنـدما أنـتعلـى الشـخص المخاطـب بوصـفها هنـافالإشـارةوعندما اخاطب الشخص الآخـر 

ة من  س العلاقة ع معنـى آخـر فـان اقامـة الاتصـال اللغـو) أنـاانـت ـ ( الـى ) انا ـ انـت (تكون و

ـة العلاقـة بـین  ـاس الضـمائر ، لـذلك فـان قطب معـزل عـن انع تسـعى الـى ) انـا ـ انـت (بیننا لا یـتم 

ــة  ــة الحالــة الذات ر دینام ــةالذاتا(تطــو لهــذا الفهــم فــان اســتخدام لفظــة ) ن عــاً ســت هــي ) انــا (وت ل

ـارة تمثـل ) أنـا(فـان لفظـة ) غـداًسأخرجأنا: (، فعند قولنا ) انا(ـهذا النفسها  الـذات (الـواردة فـي الع

ـارة فهـي الأناوأما)الفاعلة ـك ) الـذات القائلـة(التي تتصف بها الع علـى هـذا النحـو اهـتم فعـل التف

ــر مــا  ــة الاخــتلاففــي ف ــة بدراســة فاعل ـ أنــا(فــي الفجــوة الفاصــلة بــین هــاتین الــذاتین عــد البنیو

ــة )٦٨().انــت قــة ان الفــرد والمجتمــع ) أنــتـ أنــا(ـالــ"ومــن هــذا المنظــور فــان قطب لــم تتضــمن حق

صـــورة  مـــا لا توجـــد لغـــة  لغــة  ـــة مـــن دون عــودا مصـــطلحین متناقضـــین وذلـــك لأنــه لا توجـــد فرد

)٦٩(".اعة من المتكلمینمستقلة عن جم

عة  ـكتمـثلات فعـل الوفي مسار متا ، نجـد )بنفسـت(لـد ـ اللغـوالخطـاب النفسـيفـيتف

ــة اللغــة وســلوك الفــرد ، فهــو   لات فــي بن ة حــول صــراع التــأو ــه لمجموعــة مــن النقاشــات الخصــ تبن

مفتوحـاً عـة العلاقـة بـین اللغـةمافضـلا عـن اهتیتجلـى فـي قـراءة آثـار لغتـه ،عد الفرد نصاً طب مـه 

ه الخـروج مـن الـدائرة المغلقـة لدراسـة معنـى  ل حاول ف ش الاتجـاه ) الـنص ـ الفـرد ( والواقع  وذلـك 

ــــات  ــــنص فــــي تحولــــه وتطــــوره عبــــر عمل ــــة ال ة الإحالــــةنحــــو دینام ون أو التجــــاوز المســــتمر لســــ

)٧٠(.النص

ـك الظـواهر ا) بنفست(والحال ان  ة عبـر تحرـر قـول الفـرددعا الـى تف فعـل لـه فاعـل لنفسـ

ـة(نشطة بوصفه مجموعة من الأ ة ـ اللغو متلكـه )الحسـ ـا  ح خطا صـ فهـو میـز . ، مـن اجـل ان 

قــال(بــین القــول  ــذلك ) الخطــاب (وطرقــة قولــه ) مــا  : میــز بــین نــوعین مــن الخطــاب ، الأول و

ونـــه  تمیـــز  غة الحاضـــر و صـــ ـــون ـــأتي علـــى لســـان مخاطـــب الخطـــاب الـــذاتي عنـــدما  حـــواراً

صــفة  ـتكلم  صـفة ،) الأنــا(و والثــاني هــو الخطـاب الموضــوعي وهــو الخطــاب ) . أنــت(ومخاطــب 

غة الماضي  ص ون غة الغائب و ص ةالذ یرو الأخیر بروا قترن )٧١(.التأرخ ،إذ 



ة  )٧٢()قلب عذراء ( مسرح

****داتشا ماراینتي: تألیف 

ة ملخص ال :مسرح
ـــة تقـــع فـــي فصـــل واحـــد ) داتشـــا ( تطالعنـــا  ا ـــان واحـــدأحـــداثهاوتـــدور ، ح افتراضـــي فـــي م

ـــرة الـــنص علـــى نقـــد تتأســـسهـــو الســـجن إذ متخیـــل ة المـــرأة وف مصـــادرة ســـلطة الآخـــر لشخصـــ

ــاة بهــدف  ــة،إصــلاحهاحرتهــا فــي الح زــة الغر ذلــك ان  المــرأة فــي فضــلا عــن نقــد مقــولات المر

شـــر" عرفهـــا  اغة مســـتقبل الجـــنس ال ع ٧٣"قـــوة هائلـــة فـــي بلـــورة وصـــ مـــا جعلـــت لحوارتهـــا ســـ

ات خمــس ســجینات هــن عادهــا )جانــا ، مارــا، ادرــا، ســانتا، ماتــا: ( شخصــ لا نملــك شــي عــن أ

ش ) ســبرانزا ، ــازنزا : ( وراهبتــان همــا ، لمســرودة علــى لســانهایــر ســیرتها اغ ات هــذهتعــ الشخصــ

عضمؤتلفة وغیر متنافرة عضـها الـ عـادابتعـدت عـن تحدیـد ) داتشـا(والحـال ان مع  شخوصـها أ

ــة علــى طــول خطهــا الــدرامي  بــل اســتعان ق ببــوحهن الــذاتي للتعبیــر عــن حــواراتهم للاكتفــاءتالحق

ةذواتهن وأحلامهن ة التجرـة الإنسـان ن عـد هـذا الملمـح تأكیـدا لشـمول م ـالمرأة اذ  عبـر الخاصـة 

اتهـــا  ـــةتجل ـــة والثقاف ة والاجتماع ة .ـــأدق تفاصـــیلها النفســـ ـــة المســـرح ما وان الكات ) داتشـــا ( لاســـ

رة المختلفتقصيعوًلت على .تلك التجارب منوالهامشيف

ــة للخطــابعلــى هــذا النحــو عنــوانلأولــيالنفســي فــي الــنص مــن منطــوقتــنهض القــراءة التف

ة یتغـذ علـى وهـج )  قلـب عـذراء ( العنـوان اذ حملت دلالـة،عبر افتتاحیتهالمسرح ـاً عـدا تف

ـة  ـات  مقـولات اللاحسـم فـي تناقضـاته الداخل ــاومـن ثـم الإقامـة وسـ هـذه الثنائ تمـن خـلال الثنائ

ونهـا قابلـة للـنقض والتغییـر  مثـل ، المتضادة المتوافرة في الـنص والتـي امتلكـت إحـد میزاتهـا فـي 

ونـه نصــا) متزوجـة/ ـاكر= عـذراء(و)  العقـل /العاطفـة = قلـب :(  ومــن هنـا ابتعـد الـنص عـن 

ـاًً◌ اًحمل خطا اً_نسـو اتـهحمـل فـي إلـى نـص.مغلقـاًنفسـ ة(ط ـات متعـددة )البـین نصـ خطا

.لى وف القراءات المتعددة للنصع

ـن ـل مـا هـو مهمـش ما ر ـهالـنص الـى رصـد  ایلوج ـاة المـرأة مـن أفعـال  الإخفـاق فـي فـي ح

ــة  ــاةوالتطلــع ممارســة الجــنسعمل ةلح ــة حملًــســو عــض الســجینات الهــاجس والحــال ان الكات ت 

ة الشــاذة  ــة الجنســ ــانوالمتكــررة الجنســي او الرغ قــة الم ن حق ات اللاوعــي إذ لــم تــتم عبــر تــداع

عــه النفســي العــدائي للإنســان مــن ان تط)الســجن ( وهــو ــةا ح هــذه الرغ علهــن أكثــر مــا جهــذا و كــ

ة ق .  ش

ــة لعلــى وفــ هــذه ال ــة تــنهض القــراءة التف اتهلخطــاب النفســيرؤ ة فــي وفرضــ قلــب ( مســرح

عـض المفـالكشـف عـنعبـر)عذراء  ـار المترشـحة مـنتجـاور  م او الأف علـم الـنفسنصـوصاه



ــ ــةونظرات ــة واللغو ة والترو قه النفســ ات فعــل لاةاو المعاصــر ةالســا مــا اســتراتیج اتــه  ــك وآل لتف

ةتحلیل النصمحاورهو موضح في  :  الآت

طي _ :   تداعي المعاني _ المذهب الترا
ة عبـرالى) داتشا ( سعت  ـة تـداعي المعـاني  الوجود المتخفي لمعاني لغة حوار الشخصـ عمل

رة نصها  ـة الخالصـة للشخصـ، لتحقی ف ة الیوم ات ة وفعلهـا التجربـي اذ عوًلت على التجرة الح

اللجــوء الــى  الحســي لتفعیــل الصــراع الــدرامي عبــر حوارــة نصــه ومــا تحملــه مــن معــاني مرجــأة دون

ــان الحــدث  عــة م ــة ومــا تحملــه مــن معــاني متوقعــة التــي تفرزهــا طب لــذا ،) الســجن(التجــارب المثال

عض الاســـتعارات والتشــبیهات ــاحفلــت حــوارات الـــنص بــ ا ت وصـــورالتــي تعقـــد الصــلات بـــین ح

عـدم التـرا او التواصـل تولعل اللافغیر متجانسةومواقف مـع للنظر ان هذه الحوارات اتسـمت 

مـــن حـــدث وهـــو هـــول  فـــي أول الأمـــر الا أنهـــا ســـرعان مـــا تنـــتظم بــــدلالاتها ) الســـجن(مـــا یجـــر

ـه والم حسـب العلاقـات الزمان ة   معنى آخر في خـزن المعرفـة الإنسـان ـة المتراكمة في العقل و ان

ـــة المعنـــى وانشـــطاره حتـــى مثـــل حـــوار  ة المتـــوفرة فـــي الـــنص لتحقیـــ تعدد مـــع ) ادرـــا( شخصـــ

ة ـــةشخصـــ مـــوهـــي حـــوارات) ســـبرانزا (الراه للـــنص  ـــاً اثرائ ـــة تمثـــل خزنـــاَ فـــي الحـــواراتاذهن

ة  :الآت

ـا  ــة : ادر اراه ح . سـب ان دفعـت الـثمن  سـبب جـر ســه هنـا  سـنتان وانـا حب فــي مضـت علـيَ

.حوادث الشغب 

ا القابلة للغفران . والآن تدفعین الثمن .لقد اخطات: سبرانزا  ست من تلك الخطا .خطیئتك ل

ا  أفضل مني : ادر والمتساومون .القتلة السفاكون

س هنـاك . الـدعارة جـرم صـادر عـن الجسـد . القتل المتعمد جرم صادر عن القلـب : سبرانزا  ولـ

ي لا یراك. وسیلة للفرار والخلاص  ة  )٧٤(.لقد أغل الله عین

ــــن الــــنص الــــى الشــــعور النفســــي المشــــترك لحالــــة الحرمــــان الجنســــي والقهــــر الاجتمــــاعي مـــا ر

رات والأحلام المعاش للسجینات في تنامي ا ان وعدائیته لذ .الرغم من ضی الم

اشـر فـي خطابهـا) داتشـا (ومن هنـا ابتعـدت  لعقـل فضـلاًللمعنـى فـي النفسـي عـن الحضـور الم

ة ولعـل دلی ة بـوحلنـا علـى ذلـك هـوعن رفضه لفطرـة المعرفـة الإنسـان ارهـالأ)سـانتا ( شخصـ ف

هاوتساؤلاتها  ات سـلو شـفوتداع ـة السـجنلفضـاءلـذاتها وهافـي  ـة وذلـك مـن خـلال جغراف عمل

ــات متضـادة مثــل  حـث عــن الخـلاص عبــر ثنائ )الشــرف / لانحــراف ا( و) الخـارج / الــداخل :( ال

ة ما) لحرة ا/السجن(و : في الحوارات الآت

.الآن انا لا شيء.لقد سلبتم شرفي : سانتا 

التجسس : مارتا  .لقد قمت 



ك الشرف . جعلتموني في وضع اسوا في السجن : سانتا  سل .لان السجن لم 

ة : مارتا  سلبني الحر ة شرف؟. السجن  ست الحر ال

ة لي لا: سانتا  ما الذ تفعلة الحر .لقد تم تدمیر. ادر

ما تغیر م: مارتا  ظهرك الخارجي ؟ر

)٧٥(.لقد مت . لم اتغیر : سانتا 

ة –الملح أوالتكملة _  :الكلام / الكتا
ــــة فــــي خطابهــــا) داتشــــا ( ذهبــــت بــــین المتلقــــي والحــــوار النفســــي الــــى اســــتثمار المســــافة التأمل

توب  ـل ومـن ثـم إسـاءة القـراءةمفـرداتي تبنـتفه،الم علـى نحـو متواصـل للإشـارة الـى قابلـة للتاو

لا تكـف فـي ان فاللغـة.دلالاتها المتحولة بوصفها ملحقا او تكملة قائمـة علـى سـد فراغـات الـنص 

ة  الشخص .تقدم دلالة مراوغة للمثیرات التي تح 

ـــك الخطـــاب النفســـي للـــنص هـــو  عمـــ تف ـــة الظـــاهرة هزاحاتـــانولعـــل مـــا  ـــة خلـــف معان المتوار

اتـت موضـع شـك فـي ان تحیلنــا فـالحوارات تبنـت تولیـد الاسـتفهامات المتلاحقـة فــالمواقف والصـور 

ة  ــات متعــددة علــى وفــ محمولاتهــا النفســ التــالي فهــي عرضــة لكتا قــة ثابتــة  و . الــى معنــى او حق

ة ما :في الحوارات الآت

فقدت العفة : سانتا 

ة الر  فة: اه النفوس الضع ي الانتقام لذو اتر

انزا سوف تساعدني: سانتا  ة س الراه

ة  انزا سوف لن تساعدك: الراه ة س الراه

یف ارغمها : سانتا  اعرف 

ة  م : الراه فوح برائحة الجح ك بترحاب ، سانتا ، فمك  ة تدخل الى قل دعي الطی

دینياعرف ما اقولة للمدیر ان لم تساع: سانتا 

ة  ة : الراه ین الوشا سانتا، لن ادعك تجر

لقد فقدت شرفي : سانتا 

ة  قى في روحك ، لا في جسدك : الراه )٧٦(شرفك ی

هذا الوصف الاعتمـاد علـى فعـل ) داتشـا(سـعتو اغة نصـه الجدیـد  الـى دفـع المتلقـي نحـو صـ

ـــــل قــــ الصــــوت الواحــــد فــــي  ــــة الأصـــــوات دون حــــث عــــن تعدد ــــه لل راءة ومــــن هنــــا عبـــــرت ألكتا

ات الحـــدث الـــدرامي  حســـب مقتضـــ ل  ات عـــن قـــدرتها علـــى التحـــول والتشـــ . وتناقضـــاتهالشخصـــ



اطفـالمعنى فـي الــنص ـد اعت قـدم صــور و ،ـة العلاقــة بـین الـدال والمــدلول یؤ الـدل فـي هــذه الحالـة 

ة متعددة للمدلول  .سمع

ـــة تابتـــه لعـــدة مـــرات علـــى وفـــ هـــذه الرؤ فعـــل  تملـــة فـــان الـــنص  قـــدم حقـــائ جـــاهزة او م لـــم 

اء وإنمــا هــي فــي حالــة عــدم  تتطــاب مــع الســیرة المتداولــة لتــارخ الســلوك الإنســاني او حقــائ الأشــ

ل اكتمـــال او اكتشــــاف متواصــــل شــــ ــــة الـــنص المســــرحي  تا ــــة أ  حــــرض فعـــل الكتا وهـــذا مــــا 

توقف متواصل ك وهذه.ودون ة فعل التف .هي غا

اب  _ اللاوعي  الحلم_  :الحضور والغ
قظــة واللاوعــ) داتشــا ( عولــت  ــال وذلــك مــن يفــي خطابهــا النفســي علــى فعــل أحــلام ال و الخ

ة ــــالي لشخصــــ ة الــــى الاســــتدعاء الخ اذ ســــعت الشخصــــ ــــة والتعــــر ــــرة الحــــب و الغوا خــــلال ف

ــك هــذا الخطــاب یــدلنا علــى ) میخائیــل (  حــث عــن تف ة لممارســة الجــنس ولعــل ال حــوار الشخصــ

ارهــا المسترســلة  ــة ، وأف ما الرغ اعها فــي الواقــع لا ســ ة إشــ ــار التــي لــم تســتطع الشخصــ تلــك الأف

اتت ة حتى  اتهـا وغرائزهـاالجنس ـة لعـب .عاجزة عـن بلـوغ رغ بـین الأدوارمـا هـو الحـال فـي عمل

ة  ) :میخائیل ( بدور ) ادرا( مع ) ارمینلا ( بدور ) مارا ( شخص

ا میخائیل : ا مار !ما اجملك 

ا  نحـو: ادر ـك . اطیلـي النظـر نحـو. ـارمینلا ، انظر ن . لانـي احتـاج الـى ح حـین تنظـر

اشعر اني جمیل وقو .  الىّ

ا  .انك جمیل وقو: مار

ا  ارمینلا ؟: ادر ع ان اقبل  .هل استط

ا  ا میخائیل : مار !.قبلها، 

ا  ا تقبل قدم مار ......ادر

ــا  امیخائیــل : مار لهــا  ســك  ســب لــي ان أردعنــي . اخلــع ملا لــم  رجــلاًرأیــتیــف تتعــر

)٧٧(.الإطلاقعلى اًعار

حملـه هـذا ) داتشـا( ما أولـت  اتـه لمـا  نونـات اللاوعـي وتداع م فـي خطابهـا النفسـي اهتمامـاً

ــا وخصــائص متناق ة مــن خفا ــاة الشخصــ ضــة لهــا قراءاتهــا المتعــددة فــي الــنص الجــزء الهــام فــي ح

ــــدین او الدولــــة ، المســــرحي ــــالعرف او ال اینــــة  ســــبب ســــلطات مت عــــن دلالات مقموعــــة  ، فضــــلاً

ــك ذاتهــا بــذاتها عـن طرــ انشــطارها بـین الشــعور واللاشــعو  ة هنــا ســعت الـى تف ومــن رفالشخصـ

ــة للــ ز قــین المیتــافیزقي او الســلطة المر حــث عــن هنــا قوضــت حــوارات الــنص ال ذات مــن اجــل ال

ــن حســمها او تجاهلهـــا  م ـــة لكثیــر مــن الرمـــوز والــدلالات والمعــاني التـــي لا  قــات الــنص الخاف ط

ة . :ما هو الحال في الحوارات الآت



ا  وني اقبل میخائیل :مار !اله من جمیل . اتر

الاثنان یتعانقان

الشوارب ، مارتا ، صل الأب  ات  ذلك ظهرت الأخر .واللحىوفي غضون

ابنتي بین ذراعي هذا الرجل ؟: مارتا  ماذا تفعلین 

ا  ا أبتي : مار ادل الحب معه  .أت

ا میخائیل: مارتا  قة السافلة ؟، وأنت  ة بهذه الطر ثقتي الأبو أتخون

ــا  اً: ادر ك ادنــى شــرف او . الــذ اجبرنــي هــو حضــرتك . ســید الوالــد . لســت مــذن س لــد لــ

)٧٨(.م إغرائي لضعفي فق لقد ت. خوف من الله 

هذا المعنى سعت  الى المیل نحـو الهـامش والهجـین والیـومي مـن تجـارب السـجینات )داتشا ( و

الاعتمــا ة الماجنــة  ــة الجنســـ الغوا عــن التجـــارب المبتذلــة التــي تـــتلخص  ـــة دفضــلاً علـــى فعــل لع

بهـا   ولعـل  ـة موثـوق ـة نها اب التي لا تفضـي الـى أ فـي ذلـك مغـایرة واضـحة لـنم الحضور والغ

.الحدث الدرامي

وت عنه ( الجمعي _ اللاشعور الفرد _  : )المس
فـــي خطابهـــا النفســـي الـــى الجمـــع بـــین ســـلطتین همـــا ســـلطة المقـــدس وســـلطة ) داتشـــا ( دعـــت

اعت ـة  الـى طـرف محـدد مـن هـذه الثنائ ـون الر ة متضادة دون ه نفس ـلا المدنس عبر ثناث ـار ان 

سـبب العـرف الاجتمـاعي والـدیني حمل بنـىهما  وت عنهـا  هـذا سـعى الحـوار الـى فضـح ، مسـ و

ة الج ةقدس ة ما، سد وغرزته الجنس : في الحوارات الآت

لاً: ســانتا  ــأني لا اعــرف مــاذا تفعلــین لــ ــة ســبرانزا،هــل تعتقــدین  ك الاثنــین ، بنفســك، راه بیــد

اسـم السـید ا، تحت الغطـاء  مـا تبتهلـین  ـاني لا اعـرف مـاذا یـدور فـي ف ح؟ هـل تعتقـدین  لمسـ

رائحة الورد ؟         ةراسك مثل صورة ذهن ة  ز

! قفي في الصف أیتها الجاسوسة الصغیرة : سبراتزا 

ن في الجسد: سانتا  ر ض، في جسد شاب . تف نحـن نعرفـه انـا . اعرفه أنـا  وتعرفینـه انـت ،اب

ــة ســبرانزا یوجــد بیننــا ، وأنـت  لأنــه ســر، لــن أبـوح بهــذا الســر أنــا. وثـاق خیوطــه مــن دم راه

ة  الدم هذا السر سأمسك برقبتك  ك مساعدتي للانتقام . وسرك و )٧٩(. ولكن یتوجب عل

نــــت  ات المهمـــة مــــن حیـــث موقعهـــا الاجتمــــاعي او ) داتشـــا (ومـــن هنـــا ر الـــى جمــــع الشخصـــ

ة في س ات الهامش في مع الشخص ا .اق نفسي واحد الوظ ا عصـام طـلا تراجیـد طرح  فالنص لم 

مـــا هـــو موجـــود فـــي الـــدراما تقـــود نهایتـــه الـــى إحـــداث فعـــل التطهیـــر الأرســـطي فـــي نفـــس المتلقـــي 

انـت ـة وإنمـا  ةالإغرق عـرض صــور الشخصـ وهــي مخفقـة غیـر قـادرة علـى تغییــر واقعهـا واكتفـت 



حــث عــن المغیــب او الهــذهعلــى وفــ و.المعــاشمتناقضــة لــذلك الواقــع  ــن الــنص الــى ال ــة ر رؤ

وت عنه من  عادالمس ة غیـر قـادرة علـى التمییـز أ ة ولعل هذا النشا الذهني یجعـل الشخصـ نفس

ین الواقع المعاش .بینها و

الفـرد والجمعـي رفـي خطابهـا النفسـي نحـو نمـاذج اللاشـعو ) داتشـا ( وعلى نحـو مماثـل ذهبـت 

ــة ة بوصــفها تحمــل تجــارب داخل عدیــدة لكــل مــا لا نعرفــه مــن حقــائ متنــافرة فــي التجرــة الإنســان

ونها لها القدرة ع عن  ة لحظه فضلاً ـك فهـي بـذ، لى التحرر او الانتماء في أ لك عمـدت الـى تف

اینـة مــن اجـل إنتــاج معـاني الــنص  ـة الموجــودة فـي الثقافــات المت ـة والأســطورة والدین الرمـوز البدائ

ما هو مس ما وإنها تشیر الى تجروتحدیداً فـي الحـوارات مـا، ة معاشة او متخیلـه وت عنه لا س

ة  :الآت

آلـة التعـذیب. ستتعذبین. سوف ار الساقین. تمدد : سبرنزا  مـن . سوف ادخلها في جسدك 

ة  ح . من اجل الإذلال .اجل العاف ة وطاعة السید المس )٨٠(.من اجل قدس

ع  من اجل: الجم طل خط. العفة قدمي نذراَ )٨١(.تخلي عن شهوات الجنس. یئتك ی

وت ع مـــا هــو مســـ یرنا  بـــین ) الصــفارة( نــه وذلــك عـــن طرــ مفـــردة ولا ینفــك الــنص مـــن تــذ

ة المتمثلـة  ـزات سـلطة المؤسسـة الإصـلاح عد النفسي للسجینات عبر تمر الحین والآخر لوصف ال

ــــ مــــارس ف رة فــــي الوقــــت الــــذ  غــــي والعنــــف مــــع تلــــك ــــالأوامر العســــ ه أفــــراد هــــذه المؤسســــة ال

.السجینات فهو أعلن عن نقده لهذه الممارسات عبر فضح هذه الممارسات 

ة  عهن في صف . تصفر : ... الراه ابقفن جم شرعن في الذهاب الى ال )٨٢(. واحد و

ة اللغة _  :)المحو والأثر( لع

اغة خطابهـا ا) داتشــا (اعتمـدت  ــاح ، لنفســي علـى حرــة العلامـة داخــل النسـفـي صــ فــالنص أ

ـةوالإقامـة وسـ اللنفسه حرة المحـو والأثـر  ـرة . المنتشـرة فـي جسـد الـنصثنائ س ثمـة ف واحـده فلـ

حمل آثار  ة النص فالنص  منة في ح قة لـه اذ ذهبـت اللغـة نحـو المجـاز اًمه سـا لنصوص أخـر

ـــز الـــدلالي  ض التمر حـــاء لتقـــو و،الســـلطة و ، الـــدین و ،الجـــنس (عبـــر مقـــولات للعقـــلوالرمـــز والإ

م  متعـدد الهـوامش عبـر ... ) ،التعال ز هامشـاً فعـل انشـطارهومن هنا جعلت سلطة المر المسـتمر 

.والأثرمقولتي المحو 

للمعنـــى يمـــا ســـعت اللغـــة الـــى تبنـــي الجمـــل ذات الاســـتعارات والتشـــبیهات ذات النمـــو التراكمـــ

عزز من ت ة متواصلة ولعل ذلك  ل ك الخطاب النفسي ومنحة طاقة تأو . ف

زــة اللغــة ومــن هــذا المعنــى الابتعــاد عــن مر ــة اللغــة مــن خــلال هجنتهــا  علــى اتضــحت لع

عــد الخطــاب ) داتشــا (منحـت إذطـول خطهــا الـدرامي المتعــرج  ات متعــددة فلـم  لغـة الحــوار مسـتو



زة عـالي الفـرض  ة المر ة المهمشـة هامشـي ولـم ، النفسي للشخص عـد الخطـاب النفسـي للشخصـ

ــس مـــن ذلـــك ة ، الفــرض بـــل الع ــة ( مــا هـــو الحــال فـــي لغـــة حــوار شخصـــ ة ) الراه مـــع شخصـــ

) :السجینة (

ه : سانتا ا راه ة واحدة  .هناك حیث اغتصبوني . لد مصی

دین ؟: سبرانزا  ماذا تر

د استعادة شرفي : سانتا  .ار

ه من ال: سبرانزا  )٨٣(مدیر اطلب

حث عن هـا نجـد ان الـنصتكرارولل ة النفسـي وتف ة اللغة في خطاب الشخص وعلـى نحـو لع

ــــك هــــذا الخطــــاب قــــد لجــــأمماثــــل ات المحــــو والأثــــر لتف اذ جمــــع فــــي حــــوارات ، الــــى اســــتراتیج

ــة حســب تجارهــا الایجاب ة نمطــین مــن اللغــة  ةأوالشخصــ قــدس تقــع فــي دائــرة المالأولــى ، الســلب

ما هووالأخر ة تالحوارافي تقع في دائرة المدنس  :الآت

ارك الله العذار: مارتا 

ع  ارك الله العذار: الجم

ع القلوب نور الشرف: مارتا  ضيء الله في جم

ع  ع القلوب نور الشرف: الجم ضيء الله في جم

صمت

عاً: سانتا  ن جم ص على وجوه !   .....ا

ص: سانتا  ن ا )٨٤(! في فروج

ة المعنى ( التداعي الحر  _  :)تعدد
نونــات ) داتشــا(ذهبــت الاعتمــاد علــى م ــة المعنــى فــي الــنص  فــي خطابهــا النفســي نحــو تعدد

فـــة  ة وتناقضـــاتها فضـــلا عـــن تحـــرر وظ ـــة عـــرّف او ســـلطة فحـــوار ) ألهـــو(الـــنفس الإنســـان مـــن أ

قــــة ةالشخصــــ حق قــــر  نا وغرائزنــــا المتوارــــة خلفهــــا إزاء وث) الأنــــا(لا  ص ســــلو اتهــــا فــــي تشــــخ

ــة المختلفــة فهــي لــم تكتــفِالمثیــر  ص هــذه الظــواهر بــل ذهبــتات الیوم عــد مــن ذلــك بتشــخ إلــى ا

م مثـل حین سخرت من العّ من فـي المجتمعـات عبـر تصـدیها لمفـاه ، العفـة : رف الاجتماعي المه

لاهمـا مصـطنع ورمـزعن طرـ توصـیف غشـاء ،و الزواج ، والشرف غطـاء الزجاجـة ف ـارة  ال

مثل الزف والمراوغة ة ، ل :ما هو الحال في الحوارات الآت

ل شيء. شرف المراة عفتها : سانتا  .وما ان تفقد العفة تفقد 



ك قلـب اسـود : مارتا  لـد ـون قان حـین  ك بین الس ق فة التي ت وماذا تفعلین بهذه العفة السخ

انة  .من الخ

.احتف بها لعرسي: سانتا 

في الظلام : مارتا  سك یتعرق فة ، عر ك دفعة عن ین ذلـك... عط ضـا. لیتك لا تدر . ولا هـو أ

ل شـيء! تصاحبها آه ، قطرة دم  نتهي  لـه هنـا ؟ فـي غشـاء صـغیر مـن لحـم . و هـل الشـرف 

؟ لا لون

.انه رمز عفتي : سانتا 

من شر معـدني حـول زجاجـة ممتلئـه ما یلف طو. نعم انه الضمان: مارتا  ـان . ق متـى مـا 

شرب من ال د انه لم  من المؤ ون موجود  )٨٥(هل أنت زجاجة ؟.زجاجة احد سواكالطوق

مماثـل سـعت  ـة المعنـى لا أحادیتـهنحـو تقصـي ) داتشـا (وعلى نحـوٍ فـي خطابهـا النفسـي  تعدد

عامــ ة وأ ــة الشخصــ ــة المراكــز فــي الخطــاب النفســي ان الشــك المســتمر فــي هو لتعدد عــاَ ادهــا وت

ة المعنى .في إطار اختلافات النص وتناقضاته اللعب الحر للمدلول،للنص ألزمت تعدد

ة اللعب ( اللغة يالانحراف ف_  :)نظر
عـد الحداثـة ةًدفـي بنـاء نصـها الـدرامي معتمـ)داتشـا ( انطلقت  علـى مـا یتـردد فـي نصـوص مـا 

حمـــل مـــدلولاًمـــن مقـــولا ـــاًمحـــددت مفادهـــا ان الـــنص لا  عتمـــد علـــى سلســـلة مـــن اًاو نهائ وانمـــا 

ة التــي تســتدعي القــراءات المتعــددة للــنص وإســاءاتها  ــه مــن المعــاني النفســ اذ .الإحــالات اللامتناه

ة التي تحیلنا الى مرهذهتتولد  قین رة من الشك في المقولات ال ة ز ثالف .ابت موثوق

قــة النســ مــن أ)داتشــا ( ال ان الحــو  حق وإنمــاجــل عمــل العلامــة فــي تحدیــد مــدلولاتها لا تقــر 

عـن سـلطة الـدال ورهانـالمنحت المعنى حرة التنقل وال عیداً ومـن ت المـدلول أ المعنـى عب الحر 

ـــات الجـــاهزة للغـــة بوصـــفها أداة جـــاهزة لوصـــفبهـــاوعـــدم الاعتـــراف هنــا ســـخر الـــنص مـــن الخطا

غــي الالجانــب الن الــى مثلــي داخــل جــدران الســجن وإنمــا انحــازتفســي لحالــة الانحــراف وممارســة ال

ة(اللغة الشعرة في تعزز خطابها النفسي أ   مـن أحـداث) الأدبأدب ـةلوصـف مـا یجـر درام

كإحدوهي  ات فعل التف ة .استراتیج :ما هو الحال في الحوارات الآت

أود العفة على نحو أكثرلكني . انا أود الحب : سانتا 

ة الزمن على جسدك: رتا ما ارة توقف حر طن من حجـر . ال ح ال ع الحـب ، تص تـداعبها أصـا

.لكنها لا تخرقها . بوقار

!.طن من صخر وقلب قاس من دم : مارتا 

في جوفه : سانتا  قى مقفلاً والقلب هو الشيء الوحید الذ نمتلكه! قلب العذراء ی



ارتـك الآن: مارتا  ـي علـى الخسـارة ، سـانتا ، مـا دمنـا قـد سـلبنا  انـه وا ـك الـى م أعیـد قل

)٨٦(. التي احدثتیها 

ةالإشارةوما تجدر  رة الإرجاء والتأجیـإل ات وفـي خطابهـا النفسـي لان ف علـى لسـان الشخصـ

واضــحا فــي اللغــة ــقــد حققــت انحرافــاً ــار وحیــوات لا نهائ أف ونة  اتــت مســ ــة ةحتــى  دائمــة الحر

هاوالتحول ومن هنا فهي . تستدعي التوقف عندها ومن ثم تف

مراوغــة بإشــاراتهــذا ممــا أد الــى عرقلــة مســار معنــى الــنص النهــائي فــالنص المســرحي زخــر 

ة ا علـى الشخصـ ـراً سـت ح ة ل ة فاللغة المهذ اق ملفو الشخص ـة او الملتزمـةفي س : مثـل لمثال

ـــاتالر (  ـــهوال) اه ة المنحرفـــة لغـــة الواط علـــى الشخصـــ ـــراً ســـت ح )مارتـــا : (مثـــل او الشـــاذةل

لاهما  شاء ف ة . في النصمتلك الح في ممارسة لغته اینما  :ما هو الحال في الحوارات الآت

ــة  قظن :الراه ــا تقــدمن الــى !المهمــلات ! المومســات ! الكســولات أیتهــا! الأمــامالــى ! اســت ه

ة هـــ!.... العمـــل  ة ! ا هـــي ، لـــدینا المحاســـ مـــومس تعمـــل محاســـ ســـب لـــي ان ســـمعت  لـــم 

... )٨٧(

انزا  ا قوادة : س )٨٨(!  اخرسي 

ع القلوب نور الشرف : مارتا  )٨٩(ضيء الله في جم

ك في المحنةلقد فقدت العفة عندما قررت امت: مارتا  قت )٩٠(هان التجسس على رف

اتــت تخضــع ةفاللغـة  هــذا ،لفضـاء الشخصــ ــاً لا فیزائ اً نفســ ـا داخــل الســجن زمنـاً فــالأخیرة  تح

ـة ولا تحمـل معنـى نـاجز بـل تـدعو الـى فعـمما یجعل لغتها عـن ،ل المراوغـة واللعـب لا نهائ فضـلاً

اللغــة أفضــت معنـــىــون ــة أ المعاشــة و ـــة الحال ــة التجر آن ــزت الـــى القــول  ) داتشـــا ( آخــر ر

حدث الآ حدث ،ن على ما  ن ان  ل شيء مم حدث و .ففي السجن لا شيء 

:الخاتمة 

ـة  مقارـة نقد م المترشحة  عض المفاه احث الى تأشیر  مـن جـراء على وف ما تقدم خلص ال

ـك ة تقصـى فعـل تف ـه عـد انالغـربعلمـاء الـنفسفـي طروحـات الخطـاب النفسـيعمل مثلـت ف

م منــاط ارتكــاز  ــة هــذه المفــاه تهــا فــي تحقیــ القــراءة التف حیو ة تتصــف  قلــب ( لــنص مســرح

:ما موضح في الجدول الآتي ،)عذراء 



ت

عالم النفس 
المفهوم أو الفكرة المترشحة

في مجال علم النفس
في تفكيـــــك هـــــاتمثلات

لـنص لالخطاب النفسـي
المسرحي

لوك.١ طي المذهب التجون تداعي المعانيرا

ةالتكملة أو الملح  جان جاك روسو.٢ الكلام–الكتا

د.٣ اباللاوعي ـ الحلمسیجموند  فرو الحضور والغ

وت عنةالجمعي–اللاشعور الفرد یونغارل غوستاف.٤ المس

ة اللغةلودفیج فجنسشتین.٥ المحو والأثرلع

ة الالتداعي الحرجاك لاكان.٦ معنىتعدد

نظرة اللعبالانحراف في اللغةأمیل بنفست.٧

ةفي ضوء ما تقدم خلصو احث إلى النتائج الآت :ال

ة الارتكاز حول الأنا والاتجـاه نحـو تشـظیها وانشـطارها .١ ك من عمل فـي الـنص قوض فعل التف

.)قلب عذراء ( المسرحي 

ـات التحلیــل ا. ٢ ـة مـن عمل ـك هـو عمل حـث عـن المقمـوع أو عـن المخفـي فــي فعـل التف لنفسـي لل

تم عن اطن و قظة ،والتـداعي الحـرالحلم، اللاوعي ( طر العقل ال وهـذا مـا ) ،الهلوسة ،أحلام ال

ةً   وعلان ة النص المسرحي سراً .صرح 

ـــة موحـــدة او محـــددة فهـــو . ٣ متلـــك هو مفتوحـــاً لا  ـــك فـــي الحلـــم بوصـــفه نصـــاً یـــنهض فعـــل التف

ا ةحمل أف س معان .ر الهجنة والشتات والتشظي في ا

ة المعنى . ٤ ك جمع بین الذات وتعدد .في النص المسرحيفعل التف

ك على دور اللاشعور في إنتاج المعنى. ٥ صانةفي الخطاب النفسيأكد فعل التف .وف

ل الاختلاف عاملاً. ٦ في تحدید الفروقش ة مهماً .للفرد في عالم الظواهر النفس

ة المهمــة . ٧ الهامشــ م تتصــف  ــك علــى التكملــة أو الملحــ بوصــفهما مفــاه وعلــى أكــد فعــل التف

.نحو واضح في النص المسرحي

قاته هوامش حث وتعل :ال
الر.١ ة، تجوناثان  .١٣٢ص) ٢٠٠٤منشورات وزارة الثقافة ،: دمش (،رشاد عبد القادر: ، النظرة الادب

اعـة والنشـر والتوزـع ، ب : بیروت (٣، ١٠جابن منظور ، لسان العرب ، .٢ اء التـراث العرـي للط دار اح

.٣٠٨-٣٠٧ص ) ت 



ـان ، فـي .٣ ان د رسـت ـر العرـي المعاصـر ، ع : جاك دردا ، حـوار مـع جـاك درـدا ،  ، ١٩،١٨مجلـة الف

.٢٥٤، ص ١٩٨٢

ة الحدیثة ، .٤ ة لبنان ن: بیروت (١محمد عناني ، المصطلحات الأدب ت ، م . ١٣١ص) ١٩٩٦اشرون

ــة الحدیثــة ،.٥ ، معرفــة الآخــر مــدخل الـــى المنهــاج النقد م  وآخــرون ضــاء ( عبــد الله إبــراه ـــز : الــدار الب المر

. ١١٤ص )١٩٩٦،الثقافي العري 

ـك ، .٦ ـة الـى التف ـة مـن البنیو ـا المحد ـت ( عبد العزز حمودة ، المرا المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون: الكو

.٣٨٨ص) ١٩٩٨داب ، والآ

عــــد الحداثــــة ، .٧ مــــا  ــــة والثقافــــة ف ران ، التر ــــة الانجلــــو المصــــرة، : القــــاهرة ( ١محمد محمد ســــ ت ) ٢٠٠٦م

.٥٩ص

.٥٢ـ ٥١ص) ١٩٧١دار الأندلس ،: بیروت ( علي مي  زعور ، مذاهب علم النفس المعاصر .٨
9. Diane E. Papalia  & Sally Wendkos Olds, Psychology , Second Ed., University of

Pennsylvania , Mc Graw – Hill Book Company ,1988, p 8 .
عبد المعطي .١٠ لوك ، فاروق ة، : بیروت ( ١، جون .٥١ص) ١٩٩٣دار الكتب العلم

ة القراءة ، التأصیل والأجراء النقد ، سام قطوس ،.١١ .٢٨ص ) ١٩٩٨دارالكند ، : ارد (١استراتیج

، عبد الرحمن .١٢ قي  وآخرون، علم النفس الترو عة دار الزمان ،: غداد ( ٣الف .١٧ص) ١٩٦٤مط

اس محمود عوض ، علم النفس العام .١٣ ندرة (ع ة ، : الإس .٤٢ص) ١٩٩١دار المعرفة الجامع

ة مدبولي ، : القاهرة ( موسوعة أعلام علم النفس عبد المنعم الحفني ،:ینظر.١٤ ت .٣١٨ص )١٩٩٣م

عب.١٥ .٥١د المعطي ،المصدر الساب ، صفاروق

عبد المعطي ، المصدر الساب.١٦ .١٣٣، صفاروق

ـــة والتطبیـــ: رظــین.١٧ ـــة النظر ـــة(رعـــد عبـــد الجلیـــل : ،ت١،رســـتوفر نـــورس ، التف دار الحـــوار : اللاذق

.٤٣-٣٩ص)٢٠٠٨، للنشر والتوزع
ــة ب" الاســتمناء " مفــردة )روســو(ســتخدم * ــى دور الكتا وصــفها تكملــة خطیــرة أ انهــا اضــافة تتصــف للإشــارة ال

یــز علــى هــدف جنســي متخیــل  ــه الإســتمناء التر الفعــل انمــا یتصــف  تضــح  ــة و ع ة الطب ــاة الجنســ الشــذوذ للح

ل  شــ ــادة التــي توصــف لحظتهــا  ة المعت ــاة الجنســ ضــا علــى الح ح ا صــ ــة  ــى هــدف الرغ واســتحالة الحصــول عل

غة من استمناء عام  ح ص ، ص: ینظر .یجعلها تص ستروك  ، المصدر الساب .٢٢٣جون

لــي وســع.١٨ ــازعي ، دلیــل الناقــد الأدبــي میجــان الرو ضــاء(٣،د ال ــز الثقــافي العرــي،: الــدار الب ، ٢٠٠٢المر

.  ٧٠ص

م .١٩ ة ، ت وتقد ة ، : جاك دردا ، في علم الكتا ز القـومي للترجمـة : القاهرة ( ٢انور مغیث ومنى طل المر

.٥١٦-٥١٥، ص) ٢٠٠٨، 

ة ، المصدر الساب ، ص.٢٠ .١٤جاك دردا ، في علم الكتا

لر، المصدر الساب ، ص.٢١ .٢٢٣جوناثان 

صـیرة ،.٢٢ -١٨٥ص) ١٩٩٥المجمــع الثقــافي ،:ابـو ظبــي (ســعید الغــانمي :،ت١بـول د مــان ،العمــى وال

١٨٦  .

ة ، المصدر الساب ، ص .٢٣ .٥١٦جاك دردا ، في علم الكتا

.٥١٧، صلمصدر السابجاك دردا ، ا.٢٤



ـــل ، معــــالم علـــم الــــنفس المعاصـــر ، .٢٥ م الطو ندرة( ٣عـــزت عبـــد العظــــ ــــة ،                      : إســــ دار المعـــارف الجامع

.١٧٨-١٧٧ص)  ١٩٩٩

و ، مـاذا عـن غـد.٢٦ سـ نعـان : دمشـ(،١سـلمان حرفـوش، : ت،محـاورة .. جاك دردا وإلیزابیـث رودین دار 

ة،للدراسات والنشر و  .٣١٣ص)٢٠٠٨الخدمات الاجتماع

و ، المصدر السابجاك دردا و .٢٧ س .٣١٠، صإلیزابیث رودین

.٢٠٣رستوفر نورس ، المصدر الساب ، ص .٢٨

ة الحدیثة ي ، الممحمد شبل الكوم.٢٩ .٣١٥ص) ٢٠٠٤الهیئة المصرة العامة للكتاب ،: القاهرة( ذاهب النقد

.٢٠٢رستوفر نورس ، المصدر الساب ، ص.٣٠

د ، ت ..٣١ ٢٠٠٣دار الحوار للنشـر والتوزـع ، : سورا (عدنان حسن ، : جاك دردا ، حمى الأرشیف الفرو

.٦١ص) 

ة والاختلاف ،.٣٢ ضاء(اظم جهاد :، ت١جاك دردا ، الكتا قال للنشر،:الدار الب ٩١ص)١٩٨٨دار تو

ةاحمــــد یوســــف،.٣٣ ــــراءه النســــق ــــة ووهــــم المحایثــــة ،الق ــــروت ١ســــلطة البن ــــوم ـ : ، بی ــــة للعل ــــدار العر ال

.٢٣٠،ص٢٠٠٧ناشرون،

ان والأحلام في الفن ، ت .٣٤ د ، الهذ غموند فرو شـي ،  : س اعـة : بیـروت ( ١جـورج طراب عـة للط دار الطل

.٦ص) ١٩٧٨والنشر  ، 

د ، المصدر الساب.٣٥ غموند فرو .٧، صس

ة التحلیل النفسي ، ت .٣٦ د ، تارخ حر غموند فرو شـ: س اعـة : بیـروت ( ١ي ، جـورج طراب عـة للط دار الطل

. ٨٧ص) ١٩٧٩والنشر ، 

.٤١٢المصدر الساب ، صعبد المنعم الحفني ، .٣٧

اطـة ، : الحدیث ، ت ارل غوستاف یونغ ، دور اللاشعور ومعنى علم النفس للإنسان .٣٨ بیـروت ( ١نهاد خ

ة للدراسات والنشر والتوزع ، :  .٦٨ص) ١٩٩٢المؤسسة الجامع

رــات ، احـــلام وتــأملات  ، ت ــارل غو .٣٩ ، مراجعـــة : ســتاف یونـــغ ، ذ ســلمان الواســـطي            : ناصـــرة الســعدون

ة العامة ، دار الش: غداد (  الثقاف .٣٧٨ص) ٢٠٠١ؤون

، ص.٤٠ .٣٩محمد شوقي الزن ، الازاحة والاحتمال، المصدر الساب

ـة : غـداد (د الحمیـد ، سـعید احمـ: دونسـیل ، علـم الـنفس الفلسـفي ، ت . ف. جي: ینظر .٤١ الثقاف دار الشـؤون

.٢٥٠-٢٤٨،ص) ١٩٨٦العامة ، 

یرني ، جدل العقل ، المصدر الساب ، ص .٤٢ .١٨٧رتشارد 

ان المرحي المسرح المفتوح ، في .٤٣ ، الب ، ع : خزعل الماجد فة المد غداد ) ١٥٧٦(صح  ، :٢٠٠٩ .

. ٦سان الحدیث  ، المصدر الساب ، صارل غوستاف یونغ ،دور اللاشعور ومعنى علم نفس للان.٤٤

.٣٨محمد شوقي الزن ، الازاحة والاحتمال ، المصدر الساب ، ص.٤٥

رات ، احلام وتأملات ، المصدر الساب ، ص.٤٦ .٣٧٩ارل غوستاف یونغ ، ذ
ه ٢٣في الفقرة رقم ) فتجنشتین(قدم ** تا ة(من  حوث الفلسف لة من الاستعمالات الآخر ) ال للغة قائمة طو

ة نتعلمها في الطفولة عن  ل استعمال منها لع سمي  ة والدعاء فهو  ر واللعب والتح العمر والاستفهام والش

ة : للمزد ینظر . طر التدرب أكثر منه عن طر التعلم النظر ، الموسوعة الفلسف امل وآخرون فؤاد 

ي نجیب محمود ، : المختصرة، مراجعة  . ٢٩٢ص ) قلم ، ب ت دار ال: بیروت ( ز



م : ینظر .٤٧ ـة ، تقـد ـك البن ـة تجـدد نفسـها تف ( ،       ١حامـد عمـار ،  : محمد عبد الخـال مـدبولي ، التر

ة ، : القاهرة  .٦٤ص) ٢٠٠٨الدار المصرة اللبنان

عـد الحداثـة ، تتستیوار .٤٨ ة في عالم مـا  ر ، التر م : ار ( حامـد عمـار ،: سـامي محمد نصـار ، تقـد

ة ، : القاهرة  .٢٣٦ص) م٢٠٠٧الدار المصرة اللبنان

م .٤٩ ـــد ـــة ، ت وتق ات والتف ائ م ـــل بـــین الســـ ـــو ، التأو ـــراد ،  : امبرتـــو ا ـــز : بیـــروت ( ١ســـعید بن المر

.١٨٧م ، ص٢٠٠٠الثقافي العري ، 

امل وآخر .٥٠ ة المختصرةفؤاد  ، الموسوعة الفلسف . ٢٩٢ص )، ب تدار القلم: بیروت( ،ون

غ فتغنشتاین.٥١ ة ناشرون: بیروت(١،جمال حمود، فلسفة اللغة عند لودف .١٥ص) ٢٠٠٩،الدار العر

.١٧٣، صمصدر الساب، الجمال حمود.٥٢

.٢١٩-٢١٤امل محمد محمد عوضة ، المصدر الساب ، ص .٥٣

امل وآخ.٥٤ . ٢٩٢، ص المصدر الساب،رونفؤاد 

.٢٢٠، صامل محمد عوضة ، المصدر الساب.٥٥

، إشــــراف .. جــــاك لاكـــــان ، اللغـــــة .٥٦ ـــــالي والرمـــــز ، : الخ منشـــــورات : الجزائـــــر ( ١مصـــــطفى المســـــناو

.١١ص ) ٢٠٠٦الاختلاف ،

.١٢٢محمد عناني ، المصدر الساب ، ص .٥٧

ـــــة مــــن.٥٨ ـــــا المحد ـــــز حمــــودة ، المرا ـــــك عبــــد العز ـــــة الــــى التف ـــــت ( البنیو المجلــــس الـــــوطني للثقافـــــة :الكو

.٣٤٧ص )١٩٩٨ب ،والفنونوالأد

ة.٥٩ ل ،عصر البنیو یرزو .١٥٥ص) ١٩٨٥،دار المأمون: غداد ( جابر عصفور: ،تادیث 

.٣٥محمد عناني ، المصدر الساب ،ص.٦٠

عـــدها ، ت .٦١ ـــة ومــــا  ســــتروك ، البنیو ــــت ) ( ٢٠٦( محمد عصــــفور ،  سلســـلة عــــالم المعرفـــة : جـــون : الكو

والآداب ،  .٢٣ص) ١٩٩٦المجلس الوطني للثقافة والفنون

ــة جدیــدة فــي التحلیــل النفســي طرحهــا ***  ــان النقــاد ) لاكــان (هــي نظر عــد ان  للــذات  ــاً ماد لاً ــ بوصــفها تحل

ــاً رجع اً رومانســ ونــه نقــداً النقــد الــذاتي  یرفضــون ــون والبنیو لیون والشــ ســیون محمد شــبل الكــومي : ینظــر . المار

.٣٢٧،المصدر الساب ، ص 

مان.٦٢ ـــین ســـل روســـمان ،ســـوزان رو ـــارو انجـــي  ـــنص،الق ـــي ال ـــي حـــاكم: ت١ف ـــاظم وعل صـــالح   حســـن ن

ة ، : بنغاز( .٥٨ص ) ٢٠٠٧دار الكتب الوطن

ة للعلوم ـ ناشرون،: بیروت ( ١عمر مهبیل ، من النس الى الذات ،.٦٣ .٦٩-٦٨ص)٢٠٠٧الدار العر

.٣٢٠جاك دردا ، ماذا عن غد ، المصدر الساب ، ص.٦٤

،: بیروت (١زن ، االازاحة والاحتمال ،وقي المحمد ش.٦٥ ة للعلوم ـ ناشرون .٦٠،ص)  ٢٠٠٨الدار العر

یرنــي  ،.٦٦ ــوح و: ،ت١جــدل العقــل حــوارات آخــر القــرن،رتشــارد  ــاس فر ضــاء(حنــان شــرایخة ،ال : الــدار الب

ز الثقافي العري، .١٨٥-١٨٤ص)٢٠٠٥المر

شــته ،.٦٧ ل مــن جــون معاصــراً اً اساســ ــراً مف عــد الحداثــة ، ت خمســون ــة الــى مــا  ســتاني ،  : البنیو فــاتن ال

ة للترجمة ، : بیروت (١ .٩٩ص ) ٢٠٠٨المنظمة العر

.٣٢٧محمد شبل الكومي ، المصدر الساب ، ص .٦٨

شته ، المصدر الساب ، ص.٦٩ ل . ٩٩جون



ــات : ینظــر .٧٠ لات وتف ــي المعاصــرمحمد شــوقي الــزن ، تــأو ــر العر ــز :ضــاء الــدار الب(فصــول فــي الف المر

.٧٧-٧٦ص)٢٠٠٢الثقافي العري،

اس وحنان قصاب ،.٧١ ال ة لبنان ناشرون:بیروت (٢المعجم المسرحي ،مار ت .١٨٦ص)١٩٩٧،م

٢٠٠٩:غـداد ، ) ٢(ع ، مجلة الأقـلام : في ، نهاد عبد الستار رشید ، ترجمة ، قلب عذراء ،مارایني داتشا.٧٢

.١٥٩ص،
طال**** ة ا ة مسرح ات ات هي  لهـا العدیـد مـن المسـرح اسـي ومـن ثـم المسـرح النسـو تبت فـي المسـرح الس ة 

ة  ا ( منها مسرح طال ا ا ة ) تح ـا ومسـرح طال ـة ( التي جلبـت لهـا شـهرة تجـاوزت بهـا حـدود بلـدها ا ) المـرأة المثال

ــان مــن بینهــا  ــا ( وقــد تناولــت داتشــا العدیــد مــن الموضــوعات  غا ة ال ــة المــوم( و ) اصــلاح للمزــد ) .س التائ

.١٦٠_ ١٥٩ص.المصدر الساب ، ایني داتشا مار : ینظر

.١٦٠ص، المصدر الساب ، مارایني داتشا.٧٣

.١٦٣ص، المصدر الساب ، مارایني داتشا.٧٤

.١٦٥ص، المصدر الساب ، مارایني داتشا.٧٥

.١٦٢ص، المصدر الساب ، مارایني داتشا.٧٦

.١٦٧ص، المصدر الساب ، مارایني داتشا.٧٧

.١٦٧ص، المصدر الساب ، مارایني داتشا.٧٨

.١٦٢ص، المصدر الساب ، مارایني داتشا.٧٩

.١٦٤ص، المصدر الساب ، مارایني داتشا.٨٠

.١٦٥ص، المصدر الساب ، مارایني داتشا.٨١

.١٦٩ص، المصدر الساب ، مارایني داتشا.٨٢

.١٦٤ص، المصدر الساب ، مارایني داتشا.٨٣

.١٦٠ص، الساب المصدر ، مارایني داتشا.٨٤

.١٦٦ص، المصدر الساب ، مارایني داتشا.٨٥

.١٦٦ص، المصدر الساب ، مارایني داتشا.٨٦

.١٦٩ص، المصدر الساب ، مارایني داتشا.٨٧

.١٦٢ص، المصدر الساب ، مارایني داتشا.٨٨

.١٦٠ص، المصدر الساب ، مارایني داتشا.٨٩

.١٦٤ص، المصدر الساب ، مارایني داتشا.٩٠



حث ومراجعه مصادر :ال

ة  :المصادر العر
اعـ: بیروت ،٣، ١٠ابن منظور ، لسان العرب ، ج.١ اء التـراث العرـي للط ة والنشـر والتوزـع ، ب دار اح

.ت 

ة ،ت.٢ ل ،عصر البنیو یرزو غداد : ادیث  .١٩٨٥دار المأمون، : جابر عصفور  

ــــة ووهــــم المحایثــــة.٣ ة ســــلطة البن ــــراءه النســــق ــــروت ١،احمــــد یوســــف، الق ــــوم ـ : ، بی ــــة للعل ــــدار العر ال

.٢٠٠٧ناشرون،

ـــة.٤ ات والتف ائ م ـــل بـــین الســـ ـــو ، التأو م امبرتـــو ا ـــد ـــراد ،  : ، ت وتق ـــز : بیـــروت .١ســـعید بن المر

.م٢٠٠٠الثقافي العري ، 

ة القراءة ، التأصیل والأجراء النقد ، .٥ .١٩٩٨الكند ، دار: ،ارد ١سام قطوس ،استراتیج
صیرة ،.٦ .١٩٩٥المجمع الثقافي ،:ابو ظبي سعید الغانمي ،:،ت١بول د مان ،العمى وال

ة، ت.٧ الر، النظرة الادب .٢٠٠٤منشورات وزارة الثقافة ،:  رشاد عبد القادر، دمش: جوناثان 

ـان ، فـي .٨ ان د رسـت ـر الع: جاك دردا ، حـوار مـع جـاك درـدا ،  ، ١٩،١٨رـي المعاصـر ، ع مجلـة الف

١٩٨٢.

ة والاختلاف ،.٩ ضاءاظم جهاد ،:، ت١جاك دردا ، الكتا قال للنشر،:الدار الب .١٩٨٨دار تو

د ، ت .١٠ ٢٠٠٣دار الحـوار للنشـر والتوزـع ، : عدنان حسن ، سـورا : جاك دردا ، حمى الأرشیف الفرو

.

م .١١ ـــة ، ت وتقـــد ـــدا ، فـــي علـــم الكتا ـــة ، : جـــاك در ـــى طل ـــومي : القـــاهرة . ٢انـــور مغیـــث ومن ـــز الق المر

.٢٠٠٨للترجمة ، 

و ، مــاذا عــن غــد .١٢ ســ ــدا وإلیزابیــث رودین دار : ، دمشــ١ســلمان حرفــوش، : محــاورة ، ت.. جــاك در

ة .      ٢٠٠٨،نعان للدراسات والنشر والخدمات الاجتماع

ـة الــى مـا .١٣ مـن البنیو معاصــراً اً اساسـ ـراً مف شـته ، خمســون ل ســتاني،     : اثــة ، ت عـد الحدجـون فـاتن ال

ة للترجمة ، : بیروت ،١ .٢٠٠٨المنظمة العر

ـة العامـة ، : غـداد سـعید احمـد الحمیـد ، : فلسـفي ، ت دونسیل ، علـم الـنفس ال. ف. جي.١٤ الثقاف دار الشـؤون

١٩٨٦.

، إشــــراف .. جــــاك لاكــــان ، اللغــــة .١٥ ـــــالي والرمــــز ، : الخ ورات منشـــــ: الجزائــــر ( ١مصـــــطفى المســــناو

.٢٠٠٦الاختلاف ،

عــــدها ، ت .١٦ ــــة ومــــا  ســــتروك ، البنیو ــــت ) ( ٢٠٦( محمد عصــــفور ،  سلســــلة عــــالم المعرفــــة : جــــون : الكو

والآداب ،  .١٩٩٦المجلس الوطني للثقافة والفنون

غ فتغنشتاین ،.١٧ ة ناشرون، : ،بیروت١جمال حمود، فلسفة اللغة عند لودف .٢٠٠٩الدار العر
. ٢٠٠٩: ، بغداد ) ١٥٧٦(صحیفة المدى، ع : ان المرحي المسرح المفتوح ، في خزعل الماجدي، البی.١٨
ـــد الســـتار رشـــید ، ترجمـــة ، قلـــب عـــذراء ،مـــارایني داتشـــا.١٩ ـــي ، نهـــاد عب ـــلام : ف غـــداد ، ) ٢(ع ، مجلـــة الأق

:٢٠٠٩ .



یرنــي  ،جــدل العقــل حــوارات آخــر القــرن،.٢٠ ــوح و حنــان شــرایخة ،الــدار الب: ،ت١رتشــارد  ــاس فر : ضــاءال

ز الثقافي العري، .٢٠٠٥المر

ان والأحلام في.٢١ د ، الهذ غموند فرو شـي ،  : الفن ، ت س اعـة : بیـروت ،١جورج طراب عـة للط دار الطل

.١٩٧٨والنشر  ، 
.١٩٧٩دار الطلیعة للطباعة والنشر ، : بیروت ،١ابیشي ، طجورج طر: سیغموند فروید ، تاریخ حركة التحلیل النفسي ، ت .٢٢
عـد الحداثـة ، ت.٢٣ ة فـي عـالم مـا  ر ، التر ار م : ستوارت  :حامـد عمـار ، القـاهرة : سـامي محمد نصـار ، تقـد

ة ،  .٢٠٠٧الدار المصرة اللبنان

، معرفـــة الآخـــر مـــدخ.٢٤ م  وآخـــرون ـــة الحدیثـــة ،عبـــد الله إبـــراه ضـــاء ل الـــى المنهـــاج النقد ـــز : الـــدار الب المر

. ١٩٩٦الثقافي العري ،

ـا المعبـد ا.٢٥ ـك ، لعزـز حمـودة ، المرا ـة الـى التف ــة مـن البنیو ــت حد للثقافـة والفنــونالمجلـس الـوطني: الكو

.١٩٩٨والآداب ، 

ـــل ، .٢٦ م الطو ندرة،٣معـــالم علـــم الـــنفس المعاصـــر ، عـــزت عبـــد العظـــ ـــة ،        : إســـ دار المعـــارف الجامع

١٩٩٩.

قي .٢٧ ، وآخرون، علعبد الرحمن الف عة دار الزمان ،: غداد ،٣م النفس الترو .١٩٦٤مط

ة للعلوم ـ ناشرون،: بیروت ،١عمر مهبیل ، من النس الى الذات ،.٢٨ .٢٠٠٧الدار العر

ندرة اس محمود عوض ، علم النفس العام ،ع.٢٩ ة ، : الإس .١٩٩١دار المعرفة الجامع

ة مدبولي ، : لقاهرة اموسوعة أعلام علم النفس ،عبد المنعم الحفني ،.٣٠ ت ١٩٩٣م

.١٩٧١دار الأندلس ،: ر ، مذاهب علم النفس المعاصر ، بیروت علي مي  زعو .٣١

ة المختصـرة، مراجعـة .٣٢ ، الموسـوعة الفلسـف امـل وآخـرون ـي نجیـب محمـود ،  بیـروت : فؤاد  دار القلـم ، : ز

.ب ت 

لوك ، .٣٣ عبد المعطي ، جون .١٩٩٣ة، دار الكتب العلم: ، بیروت ١فاروق

اطــــة ، : ـــارل غوســـتاف یونـــغ ، دور اللاشــــعور ومعنـــى علـــم الـــنفس للإنســــان الحـــدیث ، ت .٣٤ ١نهـــاد خ

ة للدراسات والنشر والتوزع ،: بیروت  .٣١٩٩المؤسسة الجامع

رــات ، احــلام وتــأملات  ، ت .٣٥ ، مرا: ــارل غوســتاف یونــغ ، ذ ســلمان الواســطي ،: جعــة ناصــرة الســعدون

ة العامة ، : غداد  الثقاف .٢٠٠١دار الشؤون

ضـــة ، لیـــدفیج فتجنشـــتین فیلســـوف الفلســـفة الحد.٣٦ ،١یثـــة ، سلســـلة إعـــلام مـــن الفلســـفة  امـــل محمد محمد عو

ة ، : بیروت  .١٩٩٣دار الكتب العلم

ـــة والتطبیـــ ،.٣٧ ـــة النظر ـــةرعـــد عبـــد الجلیـــل ،: ،ت١رســـتوفر نـــورس ، التف دار الحـــوار للنشـــر: اللاذق

.٢٠٠٨والتوزع، 

ازعي ، دلیل الناقد الأدبي ،.٣٨ لي وسعد ال ضاء،٣میجان الرو .  ٢٠٠٢ز الثقافي العري،المر: الدار الب

ة الحدیثة ، محمد عناني ،.٣٩ ة لبنان ناشرون: بیروت ، ١المصطلحات الأدب ت .٩٦١٩م

اس وحنان قصاب ،.٤٠ ال ة لبنان:بیروت ،٢المعجم المسرحي ،مار ت ، م .١٩٩٧ناشرون

ة الحدیثة ،محمد شبل الكوم.٤١ .٢٠٠٤الهیئة المصرة العامة للكتاب ،: القاهرةي ، المذاهب النقد
دار البیضاء محمد شوقي الزین ، تأویلات وتفكیكات.٤٢ ي المعاصر ،ال ي الفكر العرب افي :فصول ف المركز الثق

.٢٠٠٢العربي،
عد.٤٣ ما  ة والثقافة ف ران ، التر ة الانجلو المصرة، : ، القاهرة ١الحداثة ، محمد محمد س ت .٢٠٠٦م



.٢٠٠٨الدار العربیة للعلوم ـ ناشرون ،: ، بیروت ١محمد شوقي الزین ، االازاحة والاحتمال ،ط.٤٤
م.٤٥ ــة ، تقـد ــك البن ــة تجـدد نفســها تف الــدار : القــاهرة ،١حامــد عمــار ،  : محمد عبـد الخــال مــدبولي ، التر

ة ، المصرة اللبنا .٢٠٠٨ن
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Abstract

 Deconstruction Process of  the Psychological address and its
Indicators in the Universal Dramatic Text: Heart of a Virgin

as a Sample Play

    Deconstruction action occupies a distinctive importance in the scale of
the development of Contemporary literary terms that represents the
output of Deconstructionism. It even started to be mixed with other
human sciences such as Psychology. Actually, Deconstruction action is
one of the major techniques that appeared in the 20th century in the
orientations of Post-Constructionism. After all, Deconstructionism aims
at judging literary and scientific texts as such through providing free and
endless interpretations which produce continuous evidences and multi-
meanings of these texts. That is why Deconstructionism is different from
Constructionism that depends on enclosed interpretations. As such,
Deconstructionism has made a huge transformation in dealing with the
psychological discourse due to the elaboration of the deconstruction
action as it has represented a reaction to Constructionism. Thus, this
study aims at investigating the combined components of deconstruction
action strategies such as (difference ,critique of centricity, playing theory,
grammatology and absence and presence), and the fields of psychology
which include (Educational, Psychological and Linguistic fields), and to
judge them according to conceptual, cognitive and procedural importance
to deconstruction action as they were presented  in the pioneer statements
ofJacques Derrida (1930-2004).




